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تلب ف يسكات 


ختى إل لا و في العام اامدعاة كذ يزق قيرة رزيفة 
بالرَْم من هذا التحرّلِ في عياته لَمْ يس قط يام طُنوَيه البائسةء إذ كان يَتَحَسسُ 
الَشاكِلٌ التي يعاني مِنْها مَلايينٌ الئاس في ذَلِكَ الَضرء كَجَمَلَ عَمَهُ الأول كضوير 
حالة البْؤْسٍ يِلْكَ والدَعْوَة لِتَثْييرها. 


لذلِكَ تجِدُ في هذه الرّواَة صُورَةٌ شايلة لِلْمُجْتَمَع الإنجليزِيّ في تُتَصَفٍِ 
القَرْنٍ التَاسِعَ عَشَرَ مَمَ آنَّ الآخداتٌ تتَرَكَرُ حَوْلَ كمي مُعَيََةٍ هي إشتر عووليون 
يه والِدَيْها. تَنْطَلِقُ القِضّةٌ مِنْ عط لْدن حَيْتُ تُتابعُ 
المَحْكَمَةٌ العُليا النَّرَ في كَضِيّةِ «جارئدائيس» مُنْدُ سِنِينَ طويلة. وكْتَشِفُء مَمَّ 
تَطَرّرِ الأخداثٍ. سا التُظام التقايي وتَفاذّ هذا القَسادٍ إلى أَفْرادٍ الشجتعم كل 
ِنَ الكنّاسٍ القَقير جو الذي يَعيشٌ في رُقاقٍ وَضيع بلنْدن إلى البارون الثَرِيّ الشير 


ليشير ديذلوك الذي يعيش في قَصْرِهِ القَخْم. 


رِوايةٌ «بليك هاؤس؛ [11056 عله816] لَيْسَتْ صَرْحَةٌ ضِدَّ المُجْتَمَع الظالم 
٠‏ يتل فيها القارئٌ مِنْ عَدَثِ لِآحَرَ حايسًا 
أنْفَاسَهُ ومُتائْلًا: مَنْ هما والدا إشتر؟ مَنْ هُوَ هذا الرَّجُلُ الذي وُحِدَ مَينًا ولا أَحَدَ 


يَعْرِفٌ اسْمَة؟ ما هُوَ السّرٌ الكَبيرٌ في ماضي الليدي ديذلوك؟ ومَلٍ اكْتَشَفَ المُحامي 
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فَحَسْبُء إِنّما هِيّ آيْضًا رِوايةٌ مُمَرٌقَكٌ 


الشُرْيدٌ تكنجهوزن هذا الدَرّ؟ عَنْ هي حذِهٍ التبَدةٌ الي ظَهرَث مَرّتين وم كَل 
وَجْهَها بتقاب؟ لماذا عق عطي كَالآَخُداتثُ حك حَتَى تَنَهِيَ ِعَمَلِيَه بَحْثٍِ 
شا عَبْرَ إنجلتراء وتعفد سِليِلَهُ التوايض طَتَخْتَيفُ كل عَخْسِيّاتِ الرواية رايطة 


إيَاهُمْ -بِشَكْلٍ أو بِآحَر بِعَضِيّة «جارئدائيس». 


وقَدْ حَمَدَ ديكثر في هذِه الرُوايَةِ جَمْعًا مِنَ الشَّخْصِيَاتِء تَرتَبِط 36 ِالحَبكَةٍ 
الآسايِيّة: فَهُناكَ 0 التق شي عون" جازلذابنن: مالك *بليك هالاسة 
والعُمْينٌ إلى كُلْ عِنْ إشتر وريتُشازه وآدا التؤضوعينَ كنت وصاتنه. ومُناكَ 
ضحايا النُظام التّشْرِيعِيٌ كَالعَانِسٍ العجوز الآنْسَةٍ فلايُت وجيني روْجَةِ عامِلٍ البناء. 
ومُناكَ المتتقعونَ مِنْ هذا القَسادٍ كَالسَيّدِ كروك الغَريبِ الأَطْوارٍ والسيّدِ جربي ذي 
الآراء واوا الحيئة. م مال اليد باكتء ومو ول قحي عُزطِئ يري 
تَظْهَرٌُ في الآدَبٍ الإنجليزي. 


إن رِوايّة «بليك هاؤس» تأسِرٌ القارئ مِنْ صَفْحَتِها الأولى حَتَى الأخيرة. 
قديكتر يقودناء يَعَبقَرئيه القَدّوْه إلى عالّم متو ترى فيه شَخْصِيَاتِ كاريكاتوريّة 
سايق بأياا الال محا بر #غزلك البَطَلَة الطّيّة التخبوية» كما يع بنا مِنْ 


والقَفْرِ في لندن. وهذا الخَليطٌ مِنّ الشَّخْصِيَاتٍ والأماكنٍ والْأَجْواءِ هُوَ خَيْرُ مُعَبْرٍ 
عَنِ العَصْرٍ القِيكتورِيٌ في إنجلترا. 


البّيت الموحجش (بليك هاؤس) 
العشكمة الُليا 


طق لتلقة قاقد فن كور عوسي قث قديد الوطاق #الدعان ييه 
متاقلا من مَدايِنٍ السُطوح إلى الشّوارع الْمَغْمِورَةٍ يالماء والوّحْلِء والصَّبابُ 


يل كل أزجاء العديء وخُُصوصًا في مِنْطقةٍ المَحكَمَةٍ العلا حَيْتُ يَجْلِسُ قاضي 
القضاة مُتريُمَا عَلى عَرْشٍ مَجْدِه الصَّبابِيّ المظلم. 


التي تَنْظرٌ فيهاء في 
هذا اليَوْمٍ المكْفَهرٌ هي قَضِيهُ اجار نايس وهيّ دَغْوى كبرق لم تنه ُصولها 


أجل قاضي القْضاةٍ إكمال النَّظَرٍ في القَضِية أُسْبوعًاء وغادَرَ القاعة إلى عُرْقَيه 
الخاصّة. والمَّيْءٌ الوَحيدُ الذي انّحَدَ بتَأنِهِ كَرارًا هُرَ أنَّ الآِسَةَ آدا كلير والسَبدَ 
. 


رينشازد كازستون -وهُما مَؤضوعانٍ تَحْتَ الوصائة- يَحِبُ أَنْ يُقيما مم السَّيد 


جارندائيس في عَنْرِلِهِ «بليك هاؤس». 
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ويَبْدد أنَّ روح الرّتابَة العَقيمَةٍ تَمتَدُ إلى خارج المَحْكمَةِ. فَقَدْ رَجَعَتِ اللّيدي 
ديذلوك إلى بَيتها في لندنء وتركث مَنْركها «تشنني وُلْده في لكو لتر تحت رعاية 
مُدَبْرَةِ منِِْها. وقد راققّها رَوْجُها البارونٌ السير ليشير ديذلوك» ومُرٌ رَجُل مَهِيبٌ 
يها بمشرين علد إنطيل الشير الفضر روعت مشتشارَكما الفائوية الأشفاة 
تلكنجُهرزن. وهر مُحام في المَحْكَمَةٍ العُليا. 

والأشتادً تلودجهرزن يََعتّمٌ ِعُوْرَة وايعَة وسْمعَةٍ طَيء لِذلِكَ كان يرف 
الكثيرٌ مِنْ أشرارٍ العائلاتٍ بحُكم عَمَلِِ. بَدَآ المُحامي عَديتَهُ بإطلاعهما عَلى 
تَطَوّراتٍ قَضِيّة «جارئدايس». لين الّيدي ديذلوك قاطعَئهُ مُطَالِيةٌ بالابتِعادٍ عَنْ 
ذِكْرٍ َضائْح الناس. 


ُمّ أدارَتٍ الليدي ديذلوك وَجْهَها نَخْرَ المَقِدِء ومِزوَحَتُها يتدهاء ورَآث أزراقٌ 
المُحامي عَلى الطاوكة» َسَالتُ: «مَنِ الذي نَسَحَّ هذه الأؤْراقٌ»؟ وأَحَدَتْ تلوح 
ِورْوَحَتِها أمامَ وَجْهها الذي بدا شاحبّاء بِالرّعُْمِ مِنْ جُلويها كُبالَة النا 
الأثر. 


ر. أجابَ 


ع ناس واه 6 
قِضَّة إشتر - :١‏ طُفولتي 

إشمي إشتر. أَوّلْ ما أَذْكُرُهُ من طُفولتي هُوَ أثني رُيْيتْ عِنْدَ عَرَابَتي (كُفيلتي)» 
وكاتٍ امْرَأَة طيّبةً. كُنْتُ أَعْتقِدُ أنَّ الشَّرّ المَؤْجو لدى الآخَرِينَ هو سَبّبُ عُبوسها 
الذائم . 

آنا لا أتهد مَشْلَها عَلعء وني لا آنس أن طقوقي لم ين سيدق ققد كام 
هُناكَ مساقةٌ بَيْتَنا مِمَا سَيّبَ لي حُرْنا لاغتقادي أَنَِّي كُنْتُ سَبَبَ هذا الجَفاء. 
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وقذ تَكَدَ ظَني هذا يَْمَ عيدٍ ميلادي عِنْدَما نَطَرَتْ إليّ كفيلي ممَجَهُمَةَ الوَجْو 


وصَرّحَتْ أَنَهُ كان منَ الأمْصَلٍ لَؤ لَمْ أزكذ. 
ما إذا كانت أي كَدْ يُوُقيْتْ ومِيّ كلثني كأجايّث: إن أَمكِء يا إشتر سوزسون» 
عارٌ عَلَيْكِ وأنْتِ عارٌ عَلَيْها. لكِنّي عَمَرْتٌ لها كُلّ إساءاتها. أ أنْتء أَيَتْها النّمِسَدُ 
قَصَلْي كَيْ لا دقعي كَمَنَ أَخَطاءِ الآحَرِينَ». وصَرَقَئنِي مِنْ أمايهاء فَصَعِدْتُ إلى 
عُرْقتي وغَرِقْتُ في بكاء مَرير إلى أَنْ غَثَْتُ (نِمْتٌ). 


ُقَجَرْتُ باكّة ورَجَوْتُها أن تُخْبرني 


بَعْدَ ذلِكَء زادَتٍ الهُرّةُ بيتناه ولَمْ تُحاول كفيلتي يَوْمَا أَنْ تَكْيِرَ الجَليَ ولو 
كل يئة. وكذلك كان موف البو رائل ميرو التثزلي. 


وفيت كفيلي بَعْدَ ذلِكَ بِسَتتيْن. وقَبْل وَفاتِها بَكيْتُ بحَرارَةٍ ورَجَوْئُها الصّفْحَ» 
لكِنّها ظَلّتْ صَايتَةٌ باد حَتَى آخر لَْطَةٍ مِنّ عياتها. 


َم تعَيْرَ وَجَهُ حياتي وأشْرَق. فَبَعدَ بِضعَةٍ أَيَامِء زارّني رَجُل وَقودٌ مَهِيبُ» مُسَيْ 


السيْدَ كنج أَذْمَلَي عِنْدَما كَسَفَ لي أنَّ كفيلتي كائث. في الحَقيقَة» خالتي. وأَعْلمَني 
نَّرَجُلَا يُسَتّى اليد جون جارئدائْسء قَد عَلِمَ بحالي» كَتكَفَلَ يتصاريف كمال 
كثليني في مِتطقة .ريدت وحكذا عبتتي 35]غة مق التّفول ولعيو والشمون 
بالائينان إلى عَرَبَةِ َي إلى جريئليف عَيْتُ مَكَنتُ ست سَنَواتٍ قَصَيْتُها في عَناءِ 
وسّعادة. 


خلال يَلْكَ السّنَواتء لَمْ ألْتي لِك الرّجُلٍ الذي أَحْسَنّ إليّ. لذلِكَ لا يُنكني 
أنْ أصِفَ عَقيقَة ما أَحْسَنتُ به عِنْدَما تسَلّمْتُ رسالة مِنَ المَيدِ كنْج يُمْلِمُي فيها 
يؤُجوب الرّحيلٍ إلى لندنء عَيْتُْ كُنْتُْ سَآلتقي بِالآنِسَةٍ آدا كلير المَوْضوعَةٍ تحت 
وصايَة السَّيّدِ جارندايس. 
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قِصَّة إشتر - 7: إلى لندن 


كان الجر اما والصّبابُ كَيمًا في ذَلِت اليم الذي أَديلتُ فيو إلى الغ 
الخاصّةٍ يقاضي القُضاةٍ في مَبنّى المَحْكمٍَ الغليا. 


أَوْصَلي إلى يِلْنَ العْرثَةِ مُوَطٌّ شابٌ يُسَمّى السَيْدَ جوبي. ود أشارٌ إلى أنني 
شب إخدى سَيّداتٍ الطَبَْةٍ الأَرِسْتْفْراطِية كَلَمْ لبي لِكَلامِوِ بالا. لكِني أَذْكُرُ مُنا 
مُلاحَظَتَهُ يَلْكَ لما لها مِنْ أَمَمْيّهَ سَتَظْهَرُ لاحِمّاء 

لدى دُخولي العْرْقَدَ شامذتٌ أَجْمَلَ قَناةٍ رَأَيْنُها في حياتي. كانت صاجبَة 


وَجْهِ طاهرء ود واجَهني يِنظْرَةٍ صافية وَبَسمَةٍ رَقيعَةٍ أَرْحَتْ إِلَيّ بالقّة. ثُمّ 


كان كازستون. كَتَّى :وسيمًا جَذَابَاهِ وكات سَيَذْعَبٌ معنا أيضًا لعي في «بليك 


بعيك 


رَييْشَارْد كارّستون الذي تَرْبَطة بالآبتة آدا كلير صِلةٌ عائلية بع 


هاؤس» مُنْزِلٍ اليد جارلدائس. وقَدْ أَحْسَنتٌ أنَّ عُرى (رَوابطً) الصّداقَةِ يُدَآثْ 


بَْدَ أن با يتنا في قُنْدُق كَريبِء حَرَجنا في الصّباح لِترّه بايطا أن يَحينَ 
مَوْعِدُ انطلاني العَرَيّةِ إلى «يليك هاؤس»» وسَرْعَانَ ما وَجَذْنا أَنْقْسَنا أُمامّ حديقَة 
جَمْعِيهَ المُحامينَ. وقد فوجِئْنا لَمَا رَأَيْنا. في الجهّة المُقابلة مِنَ الشارع. امْرَأةٌ 


2 قساف كىن دده 2 2 سعد 2 1 ع ف لت 
عَجورًا تلوح لَنا بِيَدَيُها. ثم انَجَهَتْ نَحونا وحَيثنا بِلَهْجَةٍ وَدَيّدِ 


َذَكْرَ ريُتشازد آنه كان كَدَ رَآها في المَحْكَمَةٍ في اليَوْم الشابق. قَدّمَتْ لَنا تَنْسَها 


اسم اله 


021 90 
كيب فوقه: «مَخرّن كروك للوثائق والزجاج». 


فلايْت ودَعَننا لزيارتهاء قتبعناها إلى مَبْتّىء في الطَابَقٍ الْأَوَّلِ مِنْه مَنْجَرٌ 


دى دُخْولِنا المَخْرّنَ وَجَدْنا أَنَهُ مَليء بأكُوام مِنْ لَفائف وَرَقِيّة باهِبَةٍ ووّثائقق 


قانونيّة مهت (مُتَمَرَْ) وكثير هِنَ المفاتيح الصَّدِئَةِ. وقد بَرَرّ أمامناء من بين 


يِلْكَ الأكرامء رَجُلٌ عَجوزٌ قَصيرٌ حِسْمُةُ مُكَوّه كَأَنَهُ جيفَةً. قتَراجعْنا إلى الوّراءِ 


مسدرين: لكر الآيقة فلايت 1 


السُلّم ورائهاء 


بِيّدِها لِيَبتَعَدَ عَنْ طريقناء وَدَعَئْنا لِصُعُودٍ 


كََخْبَرَئْنا الآنسَةٌ فلايت أَنّهُ التيّدُ كروك صاحِبٌ الفُندّقِء وأَنَّهُ في غايّة الجُنون. 
وَمَهُوُوسٌ بِتَجْمِيع يَُُ يِلْكِ الآؤراقٍ واللَّائ ال يَرَى أَنّها وَنائقُ هام مع َنْهُ لا 
يكادُ يُحُسِنٌُ القراءة! 


فيما نَحْنٌ تَضْعَدُ إلى الدَّوْرٍ الأخيرٍ سَأَلَ كازستون عَنْ ذَلِكَ العجوزٍ 


ا ين 0ك الكل 
تكن من تَقديم الشوكولائة: 


ع ددع ع 


قَاغْتَدَرَتٍِ الآنِسَةٌ فلات وأرادتٍ 


ِنْتَهَتْ زِيارَتنا لَمَا سَمِعْنا صَوْتَ جَرَسِ 
الانمكراف للتوجة إلى المحكمة 1 تل الشُلّمَء أشارّثء في الدّوْرٍ 
الثاني» إلى باب داكِنٍ اللَوْدِ وقالّث هايِسَةً: «هذِه عُرْقَةُ التّريلٍ الآخَرِ الرَحيدء في 
هذا القند ومُوٌ كاتبٌ في الشّوونٍ القانوئّة. يُقال إنَّهُ باع فْسَهُ لِلشّيْطانِ!» لِذَلِفَ 
فنا الصّعَداءً كدى ابْتِعادنا عَنْ ذَلِكَ المَبى الغّريب. 


في السَاعَةٍ الواحِدَة جاءَتث 


3 واحِدّةٌ لتاء رق لتقل ال 
عِشْرِينَ دَقِيقَة كنا تُْادِرُ لندن في طريقنا إلى بليك هاؤس». 


1 


كان اللَيْلُ كَدْ أَطْبَنَ على سائت آلْبائز عِنْدَما وَصَلْنا إِلَيْها. ويَقَعُ بليك هاؤس 
ِالقُربٍ مِنْ يِْكَ البَلدَةِ. سَلَكْتٍ العَرَبَةُ طريقًا طويلا بَيْنَ الآشْجارء نّم وَصَلْتْ 


إلى بَيْتِ قدِيمٍ الطَرازِء مامه ساحةٌ مُسْتَديرَة. ترجلنا مِنَ ارق وَأَخَذْنا تَشْعْرُ 


الارْيِباكِ عِنْدَما رََيْنا رَجُلَا يَخْرُجٌ لِمُلاقاتنا بِكُلٌ حَفَاوَةٍ وتزحاب قايِلًا: اعزيزتي 
آداء عزيزتي إشترء أمْلَا أَهْلا... كَيْفَ حالك يا رينشازد؟ إِنّي مَسْرورٌ للِقَائِكُم... 

إن «الكية اجون تجا زانذا زان "اراشوارمشل اهارت التاق الكنة قَوِيٌٍ البنية. وقد 
عَلَتْ وَجْهَهُ الوَضَاحَ (المُشْرِفٌ المتكالي) الْتسامَةٌ تَدُلٌ على حيوئته. 


في اليم التالي اسْتَكْمَفْتُ المِئْطقَةَ المحيطة بِالمَنْرِلِ فَمَرَرْتٌ بِحَديمَةٍ الأزهار 


وبُستانٍ الحْضَرٍ ومِضْمارٍ تزويض الخَيْلٍ وفناء المَرْرَعَةِ. ولَمَا دَحَلْتُ المَنْزِلَ بَعْدَ 
1 


000 


تِلْفَ لقع لجو سفت بِجَوٌهِ الذافي المريحء لَجِلْتُ <ظتنتٌ) أن في مَنزلي 
بالفغل. 7 بَْدَ كَليلٍ تل 2 أثري كُتالكيك جا رتدايسن طلت وم أذ أنادية انهل 
الصّفَق- ونارلتي ِزْمَةَ مفاتيح وكَلّي تذبيرَ شُؤونٍ المَِْلِ. 


د كو 


غعَمَرَني الشرورٌ لِيقَيه يلق وكادث دُموعٌ القرَح تَطفِرٌ (تَتَدَفقٌ) مِنْ عَيْنَيّ. ولَمَا 
حاوَلْتُ أنْ أَشْكْرَهُ رَبّتَ عَلى كيفي وقاطّعني قائًا: «لا تتقَرّهي بِمِثْلٍ هذا الكلام1. 
تشكيك ابي على 6د قز باسلارر كثر احتن عن لتدريا نينا الرّجْلٍ 
ا الذي لا ينْتَظِرٌ سَماعَ عباراتِ الشّكْر. 


قِضّة إِسشْتر - ؟: الزّيارَة المَشُْؤومّة 


كُنْتُ مضي الوَقْتَ مَعَ العَزيرَةِ آدا في القراءة أرِ العَمَلٍ مَمًا. وكُنَا مَسْرورَئيْنٍ 
جِدّاء كَمَرّتٍ الأَيْامُ مِنْ دون أَنْ تُحِسٌ بها. وتَرَطَّدَتٍ العَلائَهُ بَيْنَ آدا وريتشازد. 
وتَمتِ المَحَبَّهُ يَنَهُما. والحَقيفَة أن ريتشازد إِنْسانّ صَريحٌ وكَهْمٌ وقادرٌ عَلى أنْ 


2 
يشيع حَوْلَّهُ جَوًَا مِنَّ الألمَةِ والمرّح. 
نا 


ويما أَني أَتَحَدّتُ عَنِ العواطي. يَجْدُرُ بي أَنْ أَذْكْرَ يَلْكَ الزّيارَةَ الي قام 
بها اليد جربي الموّظت الاب الذي كنت قد العَيث اند'في المككنة بلندن. 
جاء إلى بليك هاؤس لِيَبْحَتَ أمْرًا ما مَمّ السَّيّدِ جارثدائْس وهدا الأمز لا يَتَعللٌ 
بمتؤضوع الدّعْوى التي كن السَيّدُ جارئدائس يُتابثها بِاشْمِْرازٍ. وبَغذ الْتهاءٍ 
عدينا طَلَبَ مُقابلتي. 


فاجآني جوبي بَطَنَب شخيف. إِذْ عَرَضْ عَلَيَّ الرّواح. تَأَخْبَرتُه أنْ لا محال 


3 ”ات 


5-2 


إل كك هدو الزياوى الم يعدن :ما يكذ صقن باينا الأو لذ وليك هاون 


سوى حاونّة واحِدّة: 


جاءث لِزِيارتنا يَوْمَا امْرَةٌ تسَمّى السّيدَة بازوغل. وحِيّ انرأ مُخيتةٌ لكِنها 
0 طبن منَا أَنْ ثُرافِقَه إلى بَيْتِ أَحَدِ عُمَالٍ الباءِ في مِنْطَقَةٍ مُجاوِرَةٍ مَليئةِ 
بأكُواخ بَسيطةٍ د ادَكلك اليذه باردغر امباخرة كانيا ا 
ينها أن رادا لما خر 27 


وَوَضَعَتٌ يدها عَلى حَدّهاء 5-5 فَرَقَتِ الحياة في يلك اللّْطة, قَتَوَحْهَتٌ آدا 
إلى مُوَلوكةٌ: ١إشترء‏ لَقَدْ اماتتٍ الصّغيرَةٌ مانت الطْفْلَةُ الجشكيئة 1» 


ا ل ا ا ا ل 0 
ون ا 
وعَطَيْنُها بمنديلي. 


ثم دَخَلَتِ اليك ا ٠‏ وهِيّ تنوح وتضوخ: : اجيني») جيني!؛ وأخذث 
وتنكي مَعَها. 

بَعْدَ ذلِكَ غاذزنا المَثْرِلَ بِهُدوءِ. وقد عذتُ م في اليَوْم الثاني وكائك الطفْلهُ الا 
ترالٌ مَعَطَاءٌ يونديلي وحَوْلَها بَعْضُ الأزمار. 


راسي ال 


َقَدَّمْتُ وَرَقَعْتُ المنديل. وآَلَقَيْتُ نِظْرَةٌ أخيرَةً عَلى ذَلِكَ الوَجْهِ الصَّغيرِء 


كاب الشُّوْونَ القانونيّة 


3 


نعود 0 لندن. كانت السَاعَةٌ يُشْيدُ شير إلى الخامسّة بَعْدَ الظَهرٍ عِنْدّما غادرَ الأُسْتاةٌ 


16 


عِنْدَما ف السّيّدُ سناجسبي لإاسْتَقْبالٍ زائره بحرارةء أَخْرَجَ تلكِنجهوزن مِنْ 
جني وَثيقَة يَعتِقدُ أنها مَحتوبةٌ بخَطّ َحَدٍ الكت في الشُونٍ القانويّة الذينَ يَتَعَاملُ 
مَعَهُم سنالجسبي. وقَذ أكدَ سنالجسبي هذا الأَمْرَ وأضاف أَنْهُ عَلى اسْتَعْدادٍ لِمُرائقَةِ 
تلكنجهرزن إلى مكانٍ إقاميه في قُنْدِقٍ السَيّْدِ كروك. 

قال تَلَكِنجْهوزن لدى وُصولهما أمام المَبتى: «شُكْرًا لَك يا سَيّدي. لَن أذْخَل 
الآة؟رلى االققاك. راك وكا الأدنء هعوور نان عتاكين. 
وصَعِدَ مَمَ السّيّدِ كروك إلى الدَّوْرِ القانيء ثُمَّ وَقََا أمامّ باب داكن وقرَعا البابَ 

ولَمَا لَمْ يَسْمَعا جَوابه دَفَعَ المُحامي البابٌ فَوَجَدَ تَفْسَهُ داخل غُرْفَةِ مُظَلِمَةٍ 
عَِئَة فوح مِنْها رائِحَةٌ الأفيون الكريهةُ. 


َطرَ تلكِنجْهوزن إلى السّريرٍ المُقابلٍ لِلْمَوقِدٍ قرَأى عَلَْهِ رَجُلٌا. وصاع يه. 
لكِنْهُ لَمْ يُحِبْ. ثم الْطَفَآتِ الشَّمْعَةُ لَمَا أَعْلقَ البات» كَبَرَرَتْ في الظّلام عَيْنا الرجُل 


الكَثِييتَانِ مَفْتَوحَتَيْنِ. وحاوّل إِيْقَاظَكٌ لكِنّهُ كان مَينًاء 


وَكَفتَ كروك مَذْهولاء وجاءتٍ الآنِسَةُ فلات مَذْعِورَةٌ ثُمّ اسْتدْعِيَ طَبِيبٌ وعايئة 
َأعَْنَ وَفاتَةُ وَسْوًا. 

وَصَلٌ السّيُدٌ سناجسبي : 
4ه ضوع ودفة 0 00 الل ف هاه را ضفن 
نْمّ حَضَرٌ مُحَقَنٌء وَاسْتَجْوَبَ العَديدَ مِنَ الشهود لَمْ تُلَتِ إفادانَهُمْ أي ضَوْءِ على هُريَة 
الّقيِ. وحَتّى لصي المشكينٌ جوء الذي يَمْمَلُ كَنَاسَاء لَمْ يَعْرِفْ عَنْهُ سوى أَنّهُ كان 
-مثلة- إِنْسانًا وَحيدَاء وأنَهُ كانّ يُحَِّهِ داِمًا بلْطفٍ. 
1 


ومع 


0 


حَيْتُ دُفِنَ ذَلِكَ الرّجُلُ المَجْهولُ. وأخَدّ يِكُتستهُ و 
يُرَدّهُ: (لَقَدْ كان لَطيقًا مَعي». 


لا عاة الأسادٌ تلكتجهرت إن «تعشنى ,ذلذه أخت الكير اليشين :ويذلوك 
رَرْجََهُ القِصّةٌ كُلّها. ولَمْ يَْهَمٍ السّير لير سَبّبَ اهْتمامٍ الأيدي ديذْلوك بقِضّةِ 
5 كك 21 سو د )| 2 5 
هذا البائّسٍء وطَلْبَ إتفال المَؤضوع لِأَنْهُ يتَعَلْقَ بأناس دوي مَكانّة اجْتماعِيّد 


و ضِيعَةٍ . 


7و1 


كُنَا دائمًا تَتَحَدَّتُ حَوْلَ مُسْتفبلٍ ريشازد وؤع العَمَلٍ الذي يَنْوي امتهاتَةُ في 


2 


ولَما حَصَلَ وَلِيّ أئري عَلَى إِذْنْ مِنَ القاضيء ذَعَبْنا آنا وآدا وريتُشازد والسّبْدُ 


جازئدائس إلى لندنء لِوَضع ريئشازه تخت رعايّة وإِشْرافٍ الدَّكْورٍ بالهم باذجر. 


أَْضَيْنَا في لندن يِضعَة أسابيمَ» رُرْنا خلالها كُلَ مَعالِيهاء ودَمَبْنا إلى أَمَمْ 
تسارحها. كائث فَثْرَة مُميعةَ بَهِيجَة مَمَ أنّي اضْطَْرِرْتُ إلى تَحَمُلٍ رُجودٍ السّيْد 
جوبي الذي رائَقّنا إلى المشرّج عِدَةَ مََاتِء ولَمْ عبر عَنِ الزعاجي لأني لم أرذ أن 


أَنَقْصَ على الآكرينَ سَعاَتهُمْ. 


لاحظتُ تَنامِيَ المَحَبَّةٍ المُتِادَلَةٍ بيْنَ آدا وريئُشازد. لِذَلِكَ كانت آدا تَمْرٌ في 


قتّراتٍ صَمْتٍ حزيئة لما أَح1َ مَوْعِد عَوْدينا إلى «بليك هاؤس» بَْربُ. ولَمْ أفاجأ دما 
ممع دو ركوو النوواعوا ةروق ساو علو شد كل 
قليها. كأَخبَئها آي قَدْ لاحظتُ ذلِتَ. ولا مَك في أذ اليد جارئداليس قَذْ لاحظة أيْضَاء 


كاذ العنًة ايلك الليلة عقا عابلا حميمًا مضا كلنا:. وكان امع اعطخض اعد 
100 


يَعْمَلُ طَبيبًا. ولّمَا سَألثْي آدا عَنٍ الطباعي عَنْهُ قُلْت لها: «إنّي آراهٌ إنْسائ متنا 
حَسَنَ المَظْهَرٍ والشُّلوك.» 


المَرَأة الغامضّة 


كانتٍ الليدي ديذلوك كَثيرَة التَقْلِ قامس كائث في «تهِشني وُلْدى أمًا 
البو َه في كبا في المديئق» ومَنْ يدري 3 


تَدْهَبُ غَدَا إلى خارج البلاد. 


َقَدِ القَتِ اليَومَ فَجْأةٌ إلى المَديةٍ بالرّغْم مِنْ أَنَّ رَوْجَها السّير لير طَريحٌ الفراش 
أن قَدمِْلَمْ فيا عَلى الوقوفٍ بِسَبّبٍ آلام داءِ المَفاصِل . 


لكِنْ ما هِيّ العلا التي ربط بَيْنَ «نشيشني ولد في لتكولئشر والبيتِ في لدن 
ومكان إقامَةٍ جو ذَلِكَ الكناس البائيس 


كان جو يَكْنْسُ طَريقَهُ طوال يَوْمِهِ غَيْرَ عالم بِهذِه العَلاقَدِ إذا كانت مَوْجِودَةٌ 
كو عي # 


آصْلًا. وجو هذا يَعيشُ في عَيّ تحرب مِنْ أخياء المديتة. إِنّهُ زُقاقٌ أشوَة تخقظً عَلى 
تَخْبَرقها هِياة الأمْطارٍ ويُعَششُ فيها الجوعٌ وَالمَرَضُ. 


20 


كانَ جو عَصْرٌ ذلِكَ اليَوْم يَجُرٌّ َفْسَهُ وَراءَ مِكْتْسَيهِ في ذَلِثَ الشارع المُكتهرٌ. 
عِنْدَما اقْتَرَبَثْ مِنْهُ امْرَأةً. كان وَجْهُها سُنْطَى بتِقاب» وكائث تَرْئَدِي نَوْبَ يَسيطًا 
كَالّذي تزئديه الخاوماث. لكِنْ طريقَةٌ منْيها كائث أَقْرَبَ إلى شُموخ وكبْرياء 
السَيّداتِ التِّيلاتٍ. نادنْه وسَأَلَثْهُ عَمَا إذا كانّ هُرَ الصَّبِيّ الذي اسْتَجْوَبَهُ المُحَمَقٌ. 


َأَجَابّها جو بسْؤالٍ: «هَل تَفْصِدِينَ التحْقيقَ حَوْلَ الرّجُلٍ 3 ماتَ؟) 
تقالث: «آجل أجل. فض صَرْئَتَ.. هل يُنْكِنَكَ أنْ تدُلّي على كُلْ الأمينة 
المْتَعَلقَةِ بقِضَّةٍ هذا الجل؟ اعَيْتُ ,كان يعمل وعَيْتُهات» وعيث دفن اعل 


ويما أن جو كانّ يَمْرِفُ هذ الأنكِتدٌ فَقَدْ قاد المَرَْة إلى مَكْتَبٍ السّيّدِ سنالجسبي» 


وإلى مَخْرَنِ كروك لِنوَئائتق والرُجاجء كُمّ إلى المقبرة. 


وَككَاغنة](التؤاية أرقا لي :وكيد لهال بريه ؟ 1 قوق دكرمة اليظام 
َلْتَ.. لَقَدٍ اضطزوا إلى الوُقوفٍ عَلَيْها لإنصاله... هل تَريْنَ ذلِكَ القأر؟ لَقَدْ 
ا ا ل ل ل ا ل 1 
9*٠‏ 


جد لها أئرًا! 


أغكنة! القوة رطكفاائة 


[ 


فَلاحَظ تُعومَة يَدِها وبَياضّها ولَمَعانَ الخَّواتِم في أصابعها. 
نْ يُشيرَ إلى المكان ثانية. كَلَمَا مَعَلَ ذَلِكَ واسْتدارٌ لَمْ 


التَقْدِيّق 


التي دَنَتْ مِنْهُء وترّعَتْ قُثَارّها لا 


39--< 
تَعَجِْبَ جو مِنْ كلام المَرأةٍ 
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فل شير -:ه: الطييج الات 


كانّتْ حياتي أنا وآدا في «بليك هاؤس» هالتةٌ. وكُنًا 
عِنْ ريتشازده وكائث آدا تَكْتّبْ آ َهُ رسال كُلّ يوم لكين َلك أئري ىه صباحَ أعدٍ 
الأيامء رسالةٌ 3 الذُكتور با أ فنها. أن رتعائد لم رين بِدِراسَةٍ 


الث 
َوَجُهْنا إلى لندن» في اليَوْمٍ فيه ٠‏ وقد كَأَكَدَ كنا الأ إِذْ أَعلَنَ ريتشازد أَنَهُ 


يُقَضُلُ راس القانون. ومع ا 2 حَزِنَ لهذا لتقن لان عه ركتفادة 
بهم ومَحَبَّة. 


000 بس عو ده 


لَمْ نم يَلْكَ الله وما تَرَلتُ إلى عُرْقَةٍ التكتب لِأَخْيِرّ كينًا كُنْتُ قَدْ نسب 
مُناك قُوجِنْتُ برَلِيّ أْري جالِسًا وَحيدّاء وكانّ غاركًا في التَآْلِ. حاوَلتُ التَخِْيتَ 
بن شِدَةٍ ليه على تصير ريندازد. وقذ فاجاني [ذ أن أله كان مُق بأثري والة 
َرّرَ أَنْ يُخْبرَنِي ما يَعْرِقُهُ عَنْ ماضِيّ: 


د امسن 7 اكبيد سالةٌ أَخيرٌ فيها بأنَّ ناك 
كَناةً يَتِيِمَةَ في التَانِيَةَ عَشْرَةَ مِنْ عمْرِها ب مله وحيدة تقد وفاةا كائنة: الومالةة 
وطَلبث نه النكرمَ يمال لمهم التي كاتث تَفْطَلِعٌ بها ِيّ. كان هذا كل ما 
غرف عَني. وما يرث عَنْ َتَ الكَلمات القايية التي قبل لي يَوْمَ عيد عيدٍ ميلادي 
عِنْدَما كُنْتُ طِفْلَة لَمْ يَسْنَطِعْ أَنْ يُقَسَرَ مَعْنى ذَلِكَ القَوْلٍ وحقيقتة. 8 حَذْتٌ 
وَكبلتْهاء ٠‏ وبرت عَنْ شكري م 0 ولعنائيه التي أَوْصَلَشِي إلى رعاية 


جل نيل يلو. 
جاءناء في اليَوء القالية :راق هو 'الطيث كه الذي شاركنا في ذَلِكَ ا العثباء 


وق 


العائييٌ الحَميم قَبْلَ بِضْعَةٍ أَشْهْر. نه الذكتوة وذكوزت: 


أَخْبرَنا الدّكْتورٌ وُدكورّت أنَهُ كان سَيُافِرٌ في رخلةٍ طويلةٍ دا لِأنَهُ سَيْمزً 
ييا موقن ]5ب اللإفذاعة آنا كم العملا فيد 


شَغَلْتُ تفسي طوال اليو م بِالعَمَلٍ في أَرْجاءٍ المَنْزِلٍ . وفي اللَّيْلِ جاءَثْ آدا إلى عُرْئتي 
نَ أَحَدَهُمْ َدْ تركها لكِ!». 


ووّضَعَتْ في يدي باقَةٌ زْهارٍ صَغيرَة وقالثْ 


8 دنهلا 


قِضَّة إشتر - 7: تشِسني وُلْد 


بَعْدَ أن تم اسْيَفْرارٌ رينشازد في مِهْتيهِ الجَديدَةء وصّبٌٍ جَهْدَهُ عَلى َل الغاز 
قَضِيّة جارندائيس المٌضّْزيَد غادّزنا لندنء وتوَجّهنا أنا وآدا مَعَ وَلِيٌّ أمْري إلى 
إنكولئشر للإقامة عِنْدَ صَدِيقٍ حَميم لَه هو السّيْدُ بُوييوزن. 


إِستَفبلنا اليّدُ يُوبدوزن عِنْدَ وُصولنا القَرْيَه وقادنا إلى مَنْزِلهِ. وفي الطَريق 
دنا عن ةصفق ولد ذلك ركد لجس يع ني انعبر ار اللبدئيرزذيدلوك: 


صَباحَ يَوْم الأَحَدِ ذَمَبْنا إلى الكَنيسَةٍ. وبل يَْءِ الصّلاةٍ سُمِعَتْ أَصْواتٌ مِنْ عِنْدِ 
المَدْخَلٍ لَمَا وَصَلَ السير والليدي ديذلوك فَوَكَفْتُ أَنْظرٌ إلَيْهما. 


إنّي لَنْ أنْسَىء ما حَييتُ؛ دَقَاتٍ قَلبِي المتَلاحِقَة إِذْ وَكَعَتْ عَيْنايَ على عَينَيْ 
ِلْكَ السَيدَةٍ الجَذَابتَ تَأَخْسَنتٌ أنْهُما تِضانٍ عياء وتأسران عَينيّ. 
م أكُنْ قد رََيْتُ اليدي ديذلوك سابقاء ومع ذلِكَ يدا وَجْهُّها مَألوق. ومن دون 
أن أجِدّ تَفْسيرًا واضِحًا ظَتَنْتٌ أن ذلك الوَجْه أَشْبَهُ يورا ل الْعَكَسَتُ أمامي 
كِسَرًا منْ ذِكْرَياتٍ قَدِيمَةء فَأَئارَ المَؤْقِفُ اشطرابي. لكِنْ -لِحُسْنٍ حظي- لَمْ يُلاحِظ 
أَحَدٌ ذلِتَ. ولَمْ آرَ الآيدي ديذلوكء بَعْدَ ذلِكَء حَتَى يَوْمِ السّبْتِ الثالي: 


ده 


كُنا تَتَمَنّى أنا وآدا مَعَّ وَلِيّ أمريء كَفاجائنا عاصِمَةٌ مُمْطِرَةٌ مَالْتَجَأنا إلى كُوخ 
الحارس قُرْبَ غابة تَهِسْني وُلْدء وجَلسنا هُناكَ قُرْبَ الباب. 

- آلَيْسَ المَكانُ مَكْشُونًا ومُعَرّضًا لِلمَطَرِ؟ 

- كلا يا عَزيزٌتي إشتر. 


كانَ هذا جَوابَ آدا. لكِنّي لَمْ أَكُنْ أنا مَنْ طَرَحَ السُؤَال. وقد ازْدادَثُ ذَقَاتُ كَلبِي 


تَطَرْتُ إِلَيْها وبادكتي النّطرَة. ثم انّجَمَتْ نَْوَ وَلِيٌّ أثريء وأحَذا يَتَحَدَئانِء وسَوِحْتُ 
الليدي ديذلوك تُدَكْرهُ بأْيها المتوَفَاة. 


57 
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استعدت رياط عاك 2 


وفيما جَلَسْنا هُناكَ تُراقِبُ المَطْرَ المُنْهَمِرَ 
لاحَظتُ أن عَرَبَدٌ تذنو مِنَ الكُوخ. لا تَوَقْقَثْ تَرَجَلَتْ ينها شاَةٌ جميلةٌ 
5 


كن 


َرَنْيِيةٌ قاسيةٌ الملامح والتطَراتٍ. 


لَقَدْ جاءتا اسْتِجِابَةٌ لِطَلَب الليدي ديذلوك وأَحْضَرّتا لها شالا. بدا على المَرْأَةٍ 
الَرَنْسيّهَ الانْزِعاجٌ عِنْدَما أَحَدَتٍ الليدي ديذلوك الشَالَ مِنَ الصَّبيّهَ وقالكّث لها 
مبيمة: «شُكرًا يا روزا.» 5 اسْتدَلتِ السَّيّدَةٌ العرَبةٌ مَعّ روذاء 


؟ 


كان اشم القَرَنْسيّةَ أوزتائسء كما أخبرئنا رَوْجَةٌ الحارس. ود قُوجئنا 
عِنْدَما رَأَيْنا الآنسَةَ أوزتائس الخاضِبة تَخْلَُ جذاءها وثَلْحَقٌ بالعرَبة سيرد 


ورَأسُها مزفوعٌ. 


سال وَلِدُ أئري: «لماذا تمعلٌذَلِكَا؟) قجاء جَوابٌ رَوْجَةَ|الخارس : لأغتفة أنه 
تقومٌ بِذلِكٌ لِبْبَرَةَ الدّم الذي يَغْلي في عُروقِها الآنَّ!». 


وذ قَدَرَ أنّ المُحامِيّ سَيَْتمُ بها لأنّها تتَعَلّقٌ بمُؤْضوع يُتابع ومُوَ مَفتل كاتب 
الشؤونٍ القانونية. 

كان الشيّدُ سناجسبي يَتَنَاوَلٌ الاي عِنْدَمَا سَيِعَ أضوات جَليَةِ في الشارم. 
خَرَجّ قَرَآَى جو البائِس بحراسَةٍ شُرْصِي أفا أنه اضطْرٌ لإلقاء القَبْضٍ عَلى جو في 


جح ديه 


شارع هولبوزن لِأَنْهُ وَجَدَهُ مُتَمَرٌدًا. ومِمًا زاد عِنْدَهُ الك في أمْره أنه وَجَدَ مَعَُ 


وهُرَ مُرَظّتٌ في المَحْكَمَق كان مَوْجودًا بَيْنَ جُمْهِورٍ المُحْتَشِدِييَ تَأَعْلَمَ ا 


بأنه بارت الكاد نخسي ويتكيكة أن بأخدة إلنه. 


يد إسماع . تلك لصيل ١‏ تود لسن مسي للشر طك ١‏ بأنة يكتل فصن فنا عاق 
الشّرْطِيٌّ عَنْ أثر التْقَودٍ التي بِحَوْرَةِ جو وتركَ أمْرَهُ ليد سناجسبي. 


يانه 


ا مَعّ جو القَقيرِ انْتبِاة السَيّدِ سنالجسبي وَسَحَبٌ مِنَّ الصَّبيّ 
يوط قِصّةٍ غَيةِ وَجَدَ مِنَ الطَرورِيٌ إطلاع الأْتاذٍ تلكتجهوزد عَليْها. 


بَعْدَ سَماع القِصَّة طَلَب مِنْهُ تلكِنجْهوزن امْطِحابَ المَْثرٍ اليد باكت مَعَهُ 
تَعَرَْفَ على جو. وثَد فَعَلَ السَيّدُ سنالجسبي ذَلِكَ بَْدَ أن نال وَعْدا بألا يتعَرّصَ 


هي التؤدالالقايوعز. ا مكاية الاق رأعطة انعد روق. أذ كل جر روحت عدت 
تلكجهرزن, وثَد وَقَقْتْ في وَسَطٍ القُرَْةِ امْرَة عَطّثْ وَجْهَها بيقاب. 


صاح جو قَوْرًا: «إنّها هِيّ1» 

0000 

- الَيْدَةً! إنّها العَيْدَةُ التي أعْطئني التُقَودً! 

ثُمّ أضاف مُحْتارًا مُترَكَّا: «لاء لا... إِنّها ليْسَثْ هِيّ. كيدها لَيِسَتْ يَنضاء ولَيْسَ 
في أصابعها خُواتِمُء وحَتَى صَوْئُها مُخْتَلِفَ! ولكِنْ هذا هُرَ الثَقابٌ نُفْسْهُ والقبعةُ 
تَنْمَهاء وَالثُوبُ كَذلِك... كماما كَيِلْكَ الكيّدوا» 

صُرِفَ جو بَعْدَ أن أعْطِيَ َلائَةَ شِلِناتٍ. وكُشِف التََّابُ عَنْ وَجْدِ امرَأةٍ فَرَلْسِية 
ايه الملايح. 
1 


قال لها الأُستادٌ تلكتجهوزن: «مُكْرَا يا آنِسَةٌ أوزتائس- لقن كُنْتِ عَرْنا عَبيدًا كنا 
في مؤضوع رهائناه. وأجابّث: «أزجو أَنْ تتدَكَرَ يا سَيّديء أني الآنَ بلا عَمَلِه! 
وَعدها. تلكتجهووون. حيرا وَانْصَرّقت: 
قِضّة إشتر - 8: عَببَةٌ الأقل 

ِنْتَهَثْ إقامتنا عِنْدَ السَيّدِ بُويُكون بَعْدَ َه أسابيع» كان ريتُشارد يزورٌنا تَلالَها 
مِنْ وَْتٍ لِآخَرَ. وفي زِيارَيهِ الثَلِئةِ أعْلَنَ أنَّهُ غيْرُ راض عَنٍ العَمَلٍ بهن الحُقوق» 
5 ا ا ري ا ا 
كما كان مِنْ قَبْلُ غَيْرَ راض عَنْ مِهنَةٍ الطب 


21 اناد خرن[ اريتن ند علدنا 


3 3 أْري 2 
أغيرَه حبكل وُضوج- قا لاق عَنِ اللَفْكيرٍ بالزّواج مِنْ آدا قَبْلَ أَنْ يَستَرٌ 
على وَظبِقَة. قَلَمْ يَجِدْ ريئشازه بدا من الانصياع لِرَأي ول ا لكِنّ العَلاقَةٌ 
2 00 ات اك ا ص 5 مِمًا أن 0 5 انْشِعَالُ 


7 5 ا 


لكِنَّ رينشازد لَمْ يَتَقَهُمْ حَقيقَة مَحْاوِفِناء وسَرْعانَ ما غادرٌ البَيْتَ مُمَوَجْهَا إلى 
تُكْنَة «ديل4 حَيْتُ الَْرَط في المَدْرَسَةِ العشكرية. 


لَمْ يَكُنْ يَوْمُ وَداعِهِ مُرِيحًا فَقَدْ رَأَنِتُ عَرَبَةَ فيها السّيّدُ جوبي ومّعةُ سَيْدَةٌ 
الرَّجْهِ. إنها الْقيْدة. رائشل التعيضة مدير المتزل لدى ,كفيلي. 
بعد رؤيها )ا أخذات )شاي تفني: «ماذا يندز الكيد عو بضديها؟ وله 
يَزّلِ انزعاجي إلا بَعْدَ ذّهابها. 
71 


مُحاوّلات السَّيّد جوبى 


كان الشير ليشير يمرأ كتابًا في عُرْكةٍ المَكْتبةِ يمَنِْلهِ في لندن. عِنْدَما أَعْلِنَ 
مُقابَةٍ الآيدي ديذلوك. قَتَرَكَ السير ليشير العْرَْةَ لإغتقادو أن 
جوبي هُرَ صانِعٌ الأَحْذِيّة أو الحَيّاطُ أو... 


1 
وُصول السَّيّدِ جوبي 


ويَبدوء مِنّ الحَدِيثِء أنَّ جوبي كان قَدْ راسَلٌ الليدي ديذلوك في مُحارَليه 
لَجَمْعٍ مَثلوماتٍ عَنِ الآنِسَةِ إشتر سَوِرْسون التي لاحظ أَنّها فيه الليدي ديذلوك 


0 وَدْ يَدْنَعُها ذلِكَ إلى كفس رأيها وقَبولٍ عَرْضهِ بالزّواج منهاء 
وهذا ما كائث قَدُ رَقَصَنْهُ سابقًا. 

رَمَقَنْهُ الآيدي ديذلوك ب 
0 اي ل وي 
من الكيدة راقلء امديرة المَنزي أن اح أعائلة اإشدر اهلق هودن ولس مور فون 


0 ام كانت الشّوونِ القانونية الذي بُوُفَيَ مُوَخرَا هُوَ أيِضَا السَيْدُ هوذنء 
0 هناك مَجْموعَةٌ مِنَّ نَ الرّسائْلٍ قَدْ تَحْشِفٌ قِراءَثها الْسرّ الغايض. 


م يَدِهِ عَلى هذه الرَّسائْلٍ وعَرْضَها عَلى اللّيدي 
يذ لزاكة#الاللالك] أر سل (املدايقا' له هر" القيّد رفز إن سيت كات «[القيد هرذن 
وِلّ الحُصول عَلَيْها. وقد وَعَدَ اللّيدي ديذلوك أنه سَيّأنيها ِالخَيْرِ 


كان جوبيء عَلى سَداجَتِهه صادمًا في مُحاوَلاتهء فَاسَْأَدّنَ للانصِرافٍ إلى 
مُابَعَةٍ المؤضوعء وانْحَتّى مم الليدي ديدلوك تاركًا إياها في أَشَدٌّ حالاتٍ 
الحررة والأسى» قَارْتَمَتْ عَلى رُكبتَيها وأَطلَقَثْ صَرْحَةَ مِنَ القَلْب: «آو يا ابنتي 
الحبيبة 1 


"|! | 


1 
0 


كا 


قِضَّة إشتر - 4: المَرّض الشّديد 
أصِلٌ الآنَ إلى جُرْءِ مِنْ يِصَّتِي لا أَحِبُ الإطالة في الحَديثٍ عَنُْ: 


مُنْدُ مَوْتِ يَلْكَ الطَفْلَةِ المشكيتقء أَحَذْتٌ أَتَرَدُ مَعّ آدا عَلى ذَلِكَ المَنْزِلٍ لِحُواساةٍ 
أمْلِهِ ومُاعَدَتَهِمْ قَدْرَ الإئكان. وقَد دَمَبْتُ يَوْمَا وَحْدي لِأَنَّ آدا لارّمتِ البيِتَ نُظرًا 
لإصابتها ركام . كان أمام كوخ جيني وَلَدّ هَزيلٌ بائِسٌ مُتَمَدَدٌّ عَلى الْضيء وقد 
َراجمَ لما َآني تتم كلِماتٍ لَمْ أفْهَمْها. 


تَقَدَمْتُ مِنْهُ بسْرْعَةٍ وهَمي الوَحيدُ تَقلّهُ إلى مَكانٍ دافي والنَّخْفِيفُ مِنْ حِدَّةٍ 
الحُمَى التي يُعاني منهاء مَعَ عِلْمِي أنَّ مَرَضَهُ عَديدٌ وشِقاءه الام شِبهُ مُشْمحيل. 


َقَلْتُ الصَّبِيّ المشكينَ إلى مَنْرلِنا ووَصَغْئُهُ في العُرَْةٍ الذافئة المُجاورَة 
لِلإِسطَبل. لكِنّهُ في صباح اليَوْم التالي لَمْ يَكُنْ هُناكَ رُبّما لِأنَهُ اتاد التَشَرّدَ وعَدَمَ 
البقاء في مَكانٍ واحِدٍ مُدَّةَ طَويلةً. وثَدْ تَرَكَ أئْرَا لا يُمْحَى قفي مَساءٍ ذَلِكٌ اليَوْم 


ا 12 
شعرت بأنني مَريضة. 


ذَمَبْتُ إلى عُرَْي وَاسْتَدْعَيْتُ خادمتي, وجَعَلبُها تعِدُنيء بِكُلّ إخلاص» بِعَدَم 
السماج لِْمَيرَة آدا بِرُؤْيتي أو الدُثُوٌ مني مَهْما كان السبَبُ. وقد وَعَدَئي يتفي 
ذلِتَ وهِيّ غاركَةٌ في البكاء. ثم طَلَبْتُ مِنها أنْ تَجْلِسَ قُرْبي وثُنْيِكَ يدي ع 


أَخْسَنتٌ أنَّ العْرقَةَ تزدادُ ظُلْمة. بَعْدَ ذلِكَ لَمْ أَعدْ أرى عَيْنًا 


بَقِبتُ مَريضّة طريحّة الفراش عِدَّةَ أسابيعَ» لَمْ أَرَ فيها سوى ذَِكْرَياتٍِ في 
خاطريء وكُنْتُ أَسْمَعٌ آدا المشكيئة تبكي خارج بابي لَيْلَا نَهارّك تصرح مُتَهمَةَ 
إيَايّ بِالقَسْوَةٍ والكراهِيةء ولكِنّ خادمتي وَقَتْ بِوَعْدِها. 
ف 


أَتَدّتٍ العافِيه تعودٌ إِليّ عَيَْا فَتَينَا. وكانً وَلِيّ أمري يَزورُني يَْياء وهذا ما 
كان يُبَدَهُ عي الحُرْنَ والوَخْسّة. وقد مَنّ الله عَلَيّ بنِعْمَةٍ كُْرىء إِذْ عاد إِلَيّ بَصَري. 
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لكِنَّ المَرَض تَرَكَ أكرَهُ تدوبًا عَلى وَجهِي. 
ُحْتُ أُعَزِي نفسي برخلا وَلِيّ أمري ومُواصَلَيهِ رعايتيء وقد كان لِمَحَبنه 
وإخلاص. فَقَدْ جاءث جيني مَرَاتٍ عَدِيدَةً لِتَطْمَئْنّ إلى تَحَسُنِ صِحَّتيء وَذَكَرَتْ 
مَرّةَ أن سَبْدَة سَألث عَني وأحَدَتْ ينديلي كتذكار. قَنَدّرتُ أنْ تكونّ آدا قَدْ أحَدّتِ 


ود تَسَلَّمْتُ يَوْمَا رسالةَ مِنَ السّيّدِ بُوُُوزن يَدُعوني فيها لِقَضاءِ قَْرَةِ من النَقَامَة 


في مَنْزْلِه. فَقَبلْتُ يِلْكَ الدَّعْوَةَ الكريمة قَوْرًا. 


05 
شُكوك الأشتاذ تلكنجهوزن 

أ السَيّدُ جوبي بِحَييَةِ أمل. إِذْ شب حَريقٌ في مَخْرَنِ كروك كان مِنْ تُتائجه 
وَفاةٌ التي كروك نَفْسِه. 

لَمْ يَعْنْ بالإمكانٍ إِْناحٌ السَيّدِ ويل بالبقاء هُناكَ. وعَلى كُلٌّ حالء فَإِنَّ أحدّ 


أَْرباءِ كروك قَدْ وَرِتَ المَخْرّنَ وعَمِل بِمَعوئةِ الأشتاذ تلكنجهوزن عَلى الصول 
عَلى كُلٌ المُشتتداتٍ والمُمتلكاتٍ النَّخْصِيَةِ العائِدة لِلْمَرْحوم. 


لِذلِكَ لَمْ يَجِدْ جوبي بدا مِنْ زيارَةٍ اللّيدي ديذلوك. واجَهّها المسكينٌ ومُرَ 
مُكْتيِبٌ وأَغلَمها بِأنَّ الرسائل التي كانّ كَذْ حَدّئها عَنْها كت الْتَهَمَئْها الثَا. 


يها تَنِمَانٍ عَمَا في تَفْسِها من راعةٍ واطْوئانٍ. 


في يَلْتَ اللّحطَةٍ َحَلَ الأشتاذُ تلكتجهوزن إلى عُرْقَةِ المكتيق. تتقايل وَجهُهُ 
وَدَجْهُ جوبي وهُوَ يُعْادِرٌ المكانَ: نَظَرَ تلكنجهوزن إلى السّيّدَةِ يِظرَةٌ ذات مَغْرّىء 
نُمّ توَجّة إلى ستارَة النَافِدَةِ ورَفَعَها قَليَا ناظرًا إلى الخارج مَذْفوعًا بِسَكُْه وازتيابد» 


ورَأى السّيّدَ جوبي يبتعِدُ كم أَْرّلها. 


بَعْدَ فَليلٍ يَرَلَ حورن ع للدي ديذلوك وراققّها حَتى عَرَبَتهاه وعادّ وهو 
يَحْكُ رَأسَهُ متأملا كم َصَى عساء ذَلِكَ اليَوْم مُطرًا متَأما. 
قِضَّةَ إستر - :٠١‏ البح يِالسَرٌ 


لْتَقَلْتْ أنا وخادمتي إلى 


الشكدا: بونتورك روما اند كنك أنزي أن 
أَسْتَرِدٌ المَزِيدَ مِنَ العافية قَبْلَ أَنْ ١‏ 
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عق عد 


6 ع فَكُنَا تتَمَشََى في الحَدائتٍ الخَضْراءٍء ومرٌ بالأكواخ 
الصَّْيرَةٍ المُتَشِرَةِ في 3 تَجْنِسٌ تَحْتَ الأَشْجارٍ في غاب «تشِشني 
ولد 


كُنْتْ هَرّةَ أزتاح هُناكَ بَعْدَ تُرْمَةٍ طريكقء فَلمَحْتُ إِنْسانًا آييَا مِنْ بَعيدٍ بَيْنَ 
الآمجار. ولَمًا أدْرَكْتٌ أن الآتيّ هُوَ الليدي ديذلوك قُوِنْتٌ. ولا أنتطيع أنْ 
أَصِفَ حَقيقَةَ ما أَحْسَسْتُ به عِنْدَما رَآَيْتٌ بيَدِها منديلي» ذاكٌ المِنديلٌ الذي كُنْتُ 


تَقَدّمَتِ الليدي ديذلوك مني وصَمَّئْي إلى صَذرِها وثَبلنيء وأتَدّث تبكي. 
ُمْ جَدَثْ (اجَلَسَتْ) على رُكْبتيْها وقالك: ديا ابتتي العلية ناكما لقي افق . 
عِنْدَيِذٍ فاض قَلِي بِالمَحَبةِ نَحْرّهاء وحَوِدْتُ اللة عَلى التّمِيرٍ الذي كان قَدْ طَرَاً 
على وَجْهِي مُوَعُرًا لِأنهُ بعد مَظهرَ اله ييتنا. 


الأفكاةا سجيوزد تسامي روْجها ارما أخزني 2ز891 رذ السلك' رعدانا 
بالأخرى أو تحادثنا مَعَا سَيُكْمَفٌ الشرّء همِمًا سَيُوَدَي إلى إلحافي العا باشم 


وَالِدّتي ومكائتها. 


وَصَعَتْ أَمّي رسالة في يدي و رع وترادث يَيْنَ الأشجار. 
فَعُدْتُ إلى البَيْتِ مُتناقِلة الخُطى كسيرَةٌ القُوادٍ. ولمَا أَصْبَحْتُ رخدي داخل 
عُرْقي قَرَأْتُ الرّسالة 

تكذك أذ أني آم تشكل عني طزنا بها -عتى قرو قرية- لم تغن 
َثْلَمْ أن حَيّةُ. لَقَدٍ اعْتقِدَ ني وُلِدْتُ مَبتَدّ ولكِنْ عِنْدَما ظَهَرَتْ فِيٌّ نَسَمَةٌ حَياةٍ 
أَحَذَئني خالتي أَغئيس بازياري» يداع الواجب لا المحيةة وربتتي بشَكْلٍ 
سِرّي وكَتَمَتِ الأئْرّ اي 


آمصَيْتُ اليم التَلليَء وأنا في غانة الكآبة لني حَيِيتُ أنْ يُصيب الآذى 


أني تبي ول اميد ف ا 
لم 


ومِنْ آدا. وعِنْدَما قَدِمَتِ العَزيرَةٌ آداء دَحَلَتْ غُرْقي مُباشَرَة قَصَمتي وألْصَفَتْ 
ها بِوَجْهِي المْتَتدبء فَكَمَرَني شرورٌ لا يُوصَفُ. 


َْدّتْ إقامتًا عِنْدَ اليد بُويعورن كَوْرَاء قَطَبتّه بَعيدةً عَنْ إخراج رؤية أني 
لأنّها عادّث إلى لندن. 


بَعْدَ بِضْعَة أسابيعَ بِرِفْقَةٍ آدا الغالة كَعَرْتٌ بِتَحَسُّنٍ بالغ» وأَطْبَحْتٌ مُتَعْوْقَة 


للمَؤدة إلى البْيِتِ. كائث أني كذ أخبرئتي عَنْ تَدَُلاتِ التَيّْدِ جوبيء قَصََنْتُ 
عَلى أن أقايلة في أَوْلِ ُرْصَةٍ متكت وأطنت ينه التَخليّ عَنْ مُحاوّلاته لتَخسين 
صُورَتي الاجْتماءِيّة ولِلتعرٌبِ مني. 

حينَ قَابَلْتُ السَيّدَ جوبي في لندن أَبْلَْتهُ طلبي هذاء كَاسْتَفْرَبَ الآمرٌ ولَم 
يُصَدّفهُ. لكِنْ عِنْدَما رَقَمْتُ الخمارٌ عَنْ وَجْهِي تَراجعَ مُرْتبكَا واقْتَتمَ مُسَلّمَاء 


ايا وخصوصًا ومُوَ يَعِدّني بِعَدَم التَدَخُلٍ في أموري بنانا: 
0 


عِزَّة وكبرياء 


سَيْطَرَ عَلى البَيْتِ في تشئني وُلْد جَوٌّ مِنَّ العَضَبٍ والانزِعاج. قَالسّير ليشر 
حائقٌ عَلى النّاسٍ عُمومًا لِأَنْهُمْ عارّضوا الحُكومَةء وكادوا يُطيحونَ بالحِزّب 
الحاكم. 

بالإضائة إلى ذَلِكَء كان مِنْ دواعي عَضَبٍ السير لير ما تنامى إِلَيْه من أنَّ 
السَيّدَ راوسولء ابْنَ مُدَبْرَةِ امِل أَعْلَنَ عَنْ مَواقِف مُعارضَّةٍ لِلسّير لِيسْيّر نْفْسِهِ. 
ويما أن راونسول كان مُتَيّمَا بالقتاة روزاء وهيّ خادمةٌ اللّيدي ديذلوك» كَقَدْ وى 
الشير ليشر أنَّ مِنْ واجبه بْعاد روزا عَنْ هذا الرّجُل الخطر. 

قال الأستاذ تلكنجهوزن: «لكِن يِب أنْ تت لأ جَدير بالمُلاعظةٍ هُوَ أنَّ 


هؤُلاءٍ الناس مُعْتَرُونَ بِأَنْفيِهِمْ مُتَمَسّكونَ بِكَرامَتهم». فَأجابَ السّير ليشير: «إنّني 
ذلِك21. 


كَدْرَ تلكدجهوزن رَأْيَهُ وأضاف: «لا تَسْتَبِِدُ يا سَيّدِيِء أن يَتَخَلَّى راونسول 
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وكُل عائْليهِ عَنْ روزا بَدَلُا مِنْ أَنْ تَتَخَلّى هِيّ عَنْهُمُ وخصوصًا إذا بَقِيَتْ في تششني 
وُلده. كَأبْدى الشير ليسْير اسْيغْرابَُ لرَأي تلْكِنجُهون. لكِنّ هذا الأخيرّ اسْتأَدَنَ 
اللّيدي ديذلوك بسماع يِصَّةٍ واقعيّة يبرن صِحَة كَلامِه. 


جَلَمَتٍ الليدي ديذلوك ساكتةٌ قُرْبَ المَوْقِبِ وحِيّ تَشْتَمِعُ إلى تلكنجهوزن 
يَقولٌ: «كاثّ لِأحَدٍ أكْرباءٍ اليد راونسول الت لقت اثبياة إخدى سَيّداتٍ المُجْتمع 
الزاقي. كانت هذه السّيْدَهُ المُحْتَرَمَة تُخفي يرا قَدِيمَك فَلَقَدْ كائث سابقًا مَخْطوبَةٌ 
نِضابطٍ شابٌ في الجَيش. لَمْ يَتَرَرّجِ الصابط مِنْ هذه اليد ولكنّها حَمَلَتْ مله 
واَنْجَبَتْ طِفْلةً. وقَدِ اعْتبَرَثْ أنَّ سسرّها دُفْنَ عِنْدَما ساد الاعْتقادُ أَنَّ الضَابطَ الشَّابٌ 
َدْ تون لكِنّ سِلْبِلَة ِنَ الآخداثٍ أَدّثْ إلى امْيشافٍ الأثر. وتَفاكَمتٍ المَأساةٌ 
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العائْلِيةٌ عِنْدَما قامَ قَرِيبٌُ راونسول بِأخذٍ ابتته ورَقض الاغيراف يمكائة الأمّ وكائها 
وَاحِدَةٌ مِنْ عامّةِ التّاس.» 
ندع عنم لا ع ل هذه الققة 2 ددن نقاة طن لأن ال عت كان 
ثم أَبِدِيّت بَغض الآراء حَوْلَ هذه الْقِصدّء مِنْ دون نقاشر طويلٍ لِن الوقت كان 
مرا جدًا. بَعْدَ ذلِكَ الْسَحَبّتِ اللّيدي ديذلوك إلى عُرْقتِها. 


ل“ 


/ 
4 
١ اا‎ 


م الجَميعُ بالرَعمِ مِنْ تَقَدّمٍ الوَهْتِ. قَالليدي ديذلوك تَوَجّهَتْ إلى الطَابق 
الأعْلى ودَخَلَتْ عُرْقَةَ الأشتاذ تلكِنجهوزن وأَعْلَقَتِ البات وّراءها. 


نَتْ تَشْعْرٌ بالمَصَبٍ والحَوْفٍ والازتباكِ عِنْدَما سَألنْهُ عَنْ عَدَدِ الأشخاص 
الْذينَ يَعْرِفُونَ سِرّهاء وَاسْتَفْسَرَتْ عَمَا إذا كان بإمكانها مُساعَدَةُ روزا قَبْلَ قَواتٍ 
الآوانٍ. لكِنّ السَيّدَ تلْكِنجُهوزن لَمْ يُعْطِها أيّ إجابّة واضِحةٍ حَوْلَ المَسْألتَيْنِ. وائَنّقا 
عَلى أَنْ ثُلازِمَ الليدي ديذلوك المَنْزِلَ في تشِشني وُلْد مُحْتَفِظَة بالسّرٌ الذي كتمئةُ 
سَنَواتٍ طوالاء ولا تقوم أي طْوَةٍ في مَسْألَةٍ روزاء وبالمُقايلٍ تَعَهَدَ تلكنجهوزن 
ِإبْقاءِ الأمور عَلى حالها. كان هَمُهُ الأوْحَدُ مُراعاة الشير لير وَالمُحافْظَة عَلى 
اسْمهِ وسْمْعَيتِهِ. لكِنْء إذا تَقَّدَتِ الليدي ديذلوك الاتّفاقٌ فَلَنْ يقوع أي خَُطْوَةٍ قبل 
إِغْلايها مُسْبَعًا. 
و 
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بَدَتِ الآيدي ديذلوك قَبْلَ الاجيماع وَبَعْدَهُ رابطة الجَأش ولكتهاء في الحَقيقَة: 


اهَدَتْ كثيرًا. وقَدْ بَدا ذلِكَ عَلَيْها وهِيّ عائِدَةٌ بِحُطَّى ثابةٍ إلى عُرَْيها وقَدِ 
كِلْنا يَدَيْها بقرَة. 


لم د 03 هذا الانْضِباطٍ على الْآنْسَةٍ أوزتائس ا انََسَعَتْ حَدَقّناها وظَهَرَتْ 
عَلى وجْهها آماراثُ القَضَبٍ والكراهية وهِيّ تُلْقي التَدِيَّهَ عَلى الأشتاذٍ تلكنجهوزن 
لدى عَوْدَتِهِ إلى لندن. لَمْ تكُنْ أوزتانس قَدْ وَجَدَتْ عَمَلَا بَْدُ وطَلَبَتُ مِنّ المُحامي 
أَنْ يُساعِدَها كما سَاعَدَهُ لَمَا عَرَضَتٍ التَّوْبَ أمام الصّبِيّ جوء وقالَث إِنّها سَتَظَل 
ثُلاحِقٌ تلكِدجُهوزن حَتَى يُساعِدها. 


أزخى تلْكِنجُهوزن تَفْسَهُ في مَفْعَدِهِ ورَمَقَ أوزتانس ينظْرَةٍ حادق وصاح يها: 


لَقَدْ طَرَّدَنْكُ سَيّدَئْك , مِنَ العَمَلٍ لأنّكِ ان مرَأَةٌ مُشاكِسَةٌ صَحْبَةٌ المراس. وإذا كُنْتِ 
سَمُضايقيني لَسَأْسَلّمكِ لِلشُرْطَة 
ذَلك؛. قما كان :ينها إلا أن أدارث طوْرَها وَالْسَحَبَت. 


. إخدّري تَمُديدي لذن سَأْئمدُهُ إذا أخوجتى الى 


:١ 


فك تيرد :شيك ليك احازين؟ 


بَمْدَ تفكير عَمِيقٍ قَرَرْتٌ أنَّ الوَهْتَ قَدْ حانّ لِأَخْيرَ وَلِيّ آمري بالسّرٌ الذي تَكُنَْفَ 
كارف عدت وا كنته جاجور اورجه عدوا كاتا لو ناريت يله 


أخيوثة بِكُلُ شَيْئ وَاكْتَثَفْتُ أن عَقيقَة الكَيّدَةِ ديذلوكء أيْ «كفيتتي» -أو 
بالألخرى خالتي- كانت فيما مَهَى مَخْطويَةٌ لِلسّيّدِ بوييوزن. قَاؤْداة حُزْني لأنّني- 
مِنْ حَيْتْ لا أذري- كُنْتُ سيا لتَعَاسَةٍ الآحَرينَ. 


ا الثالي» 0 أثري تقيض مَحَبةٌ وحناناء عَرَضَ 
عَلَنّ فيها أنْ ) صُبح «سَيْدَةَ بليك هاؤس». . َفمرَني الشُعورٌ بالقرَح. . لكنيء مَمَّ ذلِكٌ» 


1 مس 0 


بَكَْتُ إِذْ ظََنْتٌ أن شَيْنَا ما يَنْقصني مِنْ دون أنْ ستطيعَ تَحْدِيدَهُ. 


ع 


َرَرْتُ في غَمْرَةِ شُعوري بالامتنانء أنْ أَشَْلَ تفْسي بِأعْمالٍ البَيْتِ وأنْ أكون 
وَدودَةٌ. وكانّ جوابي عَلى رِسالَةِ وَلِيّ أْري جَوايًا صايمًا إذْ تَوَجَهْتٌ اله في صَبِاحٍ 
اليم الثالي وثَبَلتُهُ عَلى جببنه. فَسآلني: دمل هذه سَّدَةُ بليك هاؤس؟» وأَجَبْتُ 
بالؤيجاب. 


لم أَخرْ آدا بِقَيْءِ عَنْ هذا الأمرء وقَرّرْتُ تأجل ذَلِكَ إلى وَقْتٍ لاجقٍ. 


في تِلْكَ المَثْرَةِ انْتابنا جَميعًا القَلَقٌّ حَوْلَ رينشازه» وبخاصّةٍ آداء فَحُيُها الكَبيرٌ 
ريتشازه ران عَليِهِ الحُزْنُ والقَلقٌ لِأنْهُ ظل يُعَوْلُ كثيرًا عَلى أَمَلِهِ بنَحَسْنِ وَضْعِهِ 
الماديٌّ عِنْدَ الْتهاءٍ القَضِيّهَ في المَحْكَمَةِ. بالإضائة إلى ذَلِكَ ظلّ ريتُشازد عَلى 
عَدارَتِهِ لِوَلِيّ أَمْريء أمَا وَضْعْهُ الماليُ كان صَعًْا يلغاية. مِنْ أَجْلٍ كُلٌ ذَلِك قَرَرْتُ 
أنْ أَذْمَبَ بريه 


1: 


تَوَجَهْتُ أنا وخادمني إلى نُك ديلء ووَجَدْتٌ أنَّ رينُشازد في وَضْع أَسْرَاً عا 
0 . لقَدْ كان مُصَمّمَا على تك الجَيْشٍ للانصرافٍ كُلَيا إلى همد الأكبرِ ومْرَ 
مَوْضوعٌ ع القَضِيّة 1 المَحْكَمَة. َبِالرَغْم من مَحبيد العميقة دا َقَدْ ذ أَعْضَبتي مَوْقِفُةُ 


المُعادي لجون جارتدائيس وكراهيتة 


1 


بْقَنتُ أنّي قَيِلْتٌ في مَسْعايَ عِنْدَما أَخْمَقْتُ في إثناع رينشازد بالبقاء في 
بيش . لِذَلِكَ كَررْنا أنْ تُساقِرَ مَعَا إلى لثدن في يَلْكَ الليلة: 


عُدْتُ إلى القُنْدّقِ عزيئةً. وفيما كُنْتُ آَم بدُولٍ عُرْني سَمِعْتُ أصُواتَ 
أشخاص عَلى السُلّمِ عَرَفْتُ صَرْنَا مِئْها: لَقَدْ كان الدّكْتورٌ وُذكوزت! تَأرْسَلْتُ له 
بطائةٌ أَعْلَمتْهُ فيها بؤجوديء وجاء لِرُؤْيي بَعْدَ قليل. 

عض اها ماه اق 000 5 52700 31 اضف 

عبرت عَنْ شروري بِرُؤْيَتِهِ والتزحيب به فور عَوْدَتهِ إلى إنجلترا إذ إن سَفينته 
كائث قد رَسَتْ في ذلك اليم لَفْسِه. وقد لاحظث أله تأئْرَ لدُؤْية التَفيير الذي طْرَا 


عَلى وَجْهِي مِنْ جَرَاءِ المَرّضٍ. 


سم > اعدف ياي اع 


كك -20 ع5 1 0000 
يَيْنَما كُنَا تَتَحَدَّتْ أتى رينشازدء وكانّ مَسْرورًا جذا لِلِقاءِ الدذكتورٍ وُذكوزت 


ثانيةٌ. وقد تناولنا العشاء مَعَاء 


بَعْدَ العَشاءِ اسْتَأَدَنَ ريتشازد لِلانْصِرافٍ إلى تؤضيب أَمْيِعيِه. وخلال غِيابه 
وَعَدَئي وُذكوزت بِآنهُ عِنْدَ ذَهابه إلى لندنء سَيَبْدُلُ كُلّ ما في وُسْعِهِ لِمُساعَدَةٍ 


الاو 
أَبْلَتُ وُذكوزت تفديري العَميوٌ لِصَداقَيهِ وإخلاصه. والاعطك1 من 5 


بْلَ الطلايناء أَنّهُ كان بِالفغْرٍ عزينًا لألي. وقد سَرّنِي أن يكونّ رَجْهِي 
الحَديدُ عاولا بر عَطفَ الناس عَليَّ ويدكْْهُمْ بي. 


الأخيرة 


كَل تلكسجهوزن؟ 


جاء الأَسْتادٌ تلكنجهوزن إلى مَنْرِلٍ آل ديذلوك في المَديئةء وطَلَت مُقائلة 
الليدي ديذلوك: فَاسْتَْبَلهُ يإباءِ (تكَبرِ) ظاهِرٍ مَعَّ عِلْمِها أنَّ الْيظارها لَنْ يطول 
وآنَّ الأوانَ قَدْ آنَّ لِكَمْفٍِ أمرهاء كالليدي ديذلوك كانت كد ساعَدَتْ روزا على 


الالفحاني بِالسيّدِ راونسول» قَتَقَصَتِ الاتفاق. 


لَمْ يَعُدْ باْتطاعَة تلكنجهوزن أَنْ يَغْفْرَ لِلسَيّدَةٍ ديذلوك تَعْريضَها مَزْكرٌ العائلة 
لأنَّ منْ واجبه المحافَظة عَلى اشم الشير ليشجر وسُنْعيه. لقَذ 
أصْبَحَ الآنّ بحل مِنْ وُجوب إِغْلامِها مُسْبَقًا بتواياف رما التَصَرّفُ يحَسَبٍ 
ما يُمْليهِ عَلَيْهِ الواجبُ. 


تمالكتٍ الليدي ديذلوك تَْسَها ومَمَثْ خْوَّ البابء وقتَحَئة مُؤْوتةٌ للأشتاذٍ 
تلكنجهوزن بالخروج ين المنزلي. 
:1 


لي 
عم م 
ب صب صصص« م يي 10 


لَمَا وَصَلَّ تلكنجهرزن إلى بَيِهِ دَخَلَ إلى غرْفَةِ التكتيق» وجَلسٌ يُفَكُرُ صاينًا 
هذ حَيمَ عليه الَلُ التاكِنٌ مره المُيرٍ وتجومه المتكألئة. ومَجْأءً صَدَرَ صَوْتْ 

مُدَوٌ: كان صَوْتَ إِطلاتٍ نارء وقد اسْتَمَرّتِ الرّصاصَةٌ في قَنْبٍ المُحامي! 
5:5 


قِصّة إِسْتر - 17: الْحُبٌ الكبير 


بد آَم ِنْ عَوْدتي إلى بليك هاؤس اضنطرٌ وَلِيّ أثري لِلذّهابٍ إلى لندن 
لِمُتابعَةٍ أَعْماله. 


راق آنا وآداء وأقننا ةشير في المشكن الذي كنا كد نا فيه سابئًا. 


وقد اكقلك كس افك فى الات وينقك دور عَمَلِهِ: 

التَقْينابالدَّكتورٍ وُذكوزت عِدّةٌ مَرَاتٍ. وقد بَرَمَنَ وُذكوزت على أنه صَدينٌ أمبنٌ 
إرينشازه كما كانّ كد وعَدَ سايمًا. وأَعْتَقِدُ آذ روح الصَّدائَةِ للجَميع تَنْيمُ مِنْ داخل 
َل لأنّهُ كات يَهْتَمُ بكُلٌ القَقَراءِ الّذينَ يَتوَلَى العناية اطي بهم. 


مد صادف أله كان ممَ الي البافس جو عِنْد وفاته. وعَلِفتُ أنه يَدلَ أقصى 
طايه في مُحاوَلَةٍ النَّخْفِيفٍ عَنْهُ. 


أَطْلعي الدُكْتَورٌ وُذكوزت عَلى أخوالٍ ريئشاف وقد أثار وَضْعْهُ كلقي 
قَاقتَرَحْتٌ عَلى آدا الذَّهابَ لزيارَتِه. كائث رَدَُ فعْلِها تجا هذا الاقهراج م 
َوَقَمْتُء لكني لَمْ أسْتَفْرب ذلِكَ كثيرًا لأنّها كائثء خلال الأسابيع القَلَة السَابقة. 


نناهكة كتيية: 


ِْتَدَيْئا إلى مَشسْكنٍ ريتشازد بشهولةء وظتنتٌ أن آدا تَعْرفُ الطَريقٌ الصّحِيحَ 
بخَدْس أكيد: دخلا معاءإلئ: عُدْقَةِ:قا . 


5000 


كائث حالهُ تذعو لِلرّناءِء قَعَيْنَاهُ غَائِرَتَانٍ وَعَقَنَاهُ جائّتانٍ كما أَنّهُ قَدْ 0 


عم 4”, 


كُلٌ أَظْفارو. ولكِنْهُ مَعَّ ذلِكَء اشتقبكنا يتزحاب وَمَوَدَّةٍ كعادَيَهء وعجر لَنا عَنْ ثُقَتِهِ 
الرَاسِحَةٍ بأنَّ ثرو سَتَأتيهِ عَنْمَا دى انتهاء القَضِيّةَ في المشكمة. كان أمَلهُ 
الثَابتٌ هذا أسْبَة بِهَوَسِ أغمى يَحْجُبُ عَنْهُ التٌذكيرَ باشتٍحالةٍ تَحَيْقِ هذا الأمي 
0 ذُلِكَ صَمَتَ ار واذكمى على الأزليكة! شنِيكا دَاحَهُ يديه وقال: «إِنَّ 
هذا المؤضوع يُنْْسِي كثيرًا ويستزف كل قُوايَ». 


01 


هنا قَامَتُ آداء وَحَلَعَتْ قُبعتّها عَنْ رَأْسِهاء ورَكَعَتْ عَلى الأذض فُْيَهُ. كُمّ 
نَظَرَتْ ل وفاكك يكل العزم: «يا عَزيرٌتي إشيرء لَنْ أعوة إلى البَيْتِه. فَطَهْرَتْ 


تالت :131 ذَلِكَ :وَطعَت :رأس ريازد إن عدوها رخزارة: تارقف أن الت 
الذي بَيْنَهُما مِنَ النَوْع الذي لا يَقْوَى عَلَيْهِ وى المَوْتِ. 


إنّجَهّثْ آدا تخوي فَلَقِينُها مُعانقَة وجَقَّفْت دُموعّها المْتَرَفْرِقةَ وهِيّ تَطُلْب 
الصَّفْحّ لأنها كمف ادر ا 3 لكا عمتارعلن الأريكة زر تكن الا تدري ها 
الذي سَيْطَرَ عَلَيْنا أبِكاءٌ أ قَرَح. 


ال عَلى القايل 


إاعتكة اعدة قب ايل االتقئين في اجتاذو الأساذ اتلعككيزن رمن ام 
السّير ليستِر والمُمَئّشُ باكت. لَمْ يَذْهَبْ باكت. بَعْدَ الذَّفْنِ إلى مَنْزِلِهِ مع أَنّهُ يَأَنْسُ 
فَْةِ رَوْجَتِه. كَالسير ليشر كانّ كَذْ كلَّقَهُ بمْهُمَةٍ الكَمْفٍ عَنْ قال المُحامي 
تلكجهوزن» قلا بَأْسَ إذا تَرَكَ رَوْجََهُ مَعَ التي الجَديدة التي انتأ 


عادَةٌ 


0000 


جرت غزفة في 


ذَهَبَ الشَيّدُ بات إلى مَنِْلٍ البارون ديذلوك في مدي لنْدن -وهُوَ الآنّ يُحْمِلٌ 


ع 2# 


ِفْتاحًا لِلْبيْتِ- ووَجَدَ رسالةٌ أخرى مُرَجْهَة يِه جيب عَلَيْها -كَالرٌسائلٍ السَايقة- 
اسم «الأيدي ديذلوك». 


2 


ثم الذي قَكَلَ هذا المّحَابِيَ المُخْلِصَ 


كد السَيّْدُ باكت أَنَّهُ عَلى رَعْكِ الانيِهاءِ مِنّ التحْقيقات. وأنَّهُ سَيَتَمَكّنُ مِنْ 
كَشْفٍ الحَقيقَةٍ بَعْدَ يع ساعاتٍ. قَسُرٌ السّير لسر لهذا الأثرء وتواعّدا عَلى 
الاجتماع 5 اليو التالي. 


أتَى العَيْدُ باكتء في صباح اليَرْمٍ التّاليء هادثًا مُطْمَيئًا. وعِنْدَ ذخوله عَرْقَةٌ 


1:4 


المَكتبةء أَغْلَقَ الباتَ وَراءَةٌء وقال مُخاطبًا الشير ليشير: «سَيّدي البارون السير 
ليشير ديذلوكء لَقَدْ أَنْهيْتُ التحْقيق في القَضِيَد ولَدَيّ الأَولّةٌ التي تُدِينُ المُجْرم. 
إنَّ القائل امرآة». فَهَتَف الشير ليشير مُتْمَعكَا: «يا لَلْهَوْلٍِا» 


ورف المْمَّشٌ قائلا: «إنَّ مِنْ واجبيء يا سَيّديِء أن أَتبَْكَ إلى أنَّ ما سَأَعْشِفُهُ 
سَيكرنُ صاءِقًاه. وإذْ شَكرٌ الشير لينجر مُحَدُئهُ عَلى لَباقيهِ وتفَمو رجاه أن يُكمل 
عَديئكٌ قلا نزو لإفاءِ الحَقيقَة آز تأجيلها. 


تَسَمْرَ السّير ليشيِر في مَفْعَدِهِ ِيَشْمَعَ فُصول القِضّةِء وقد افْشَعَرٌ بَدَنْهُ وهُوٌ يُحَاوِلُ 
صَبْط أغصايه. أَخْبرَهُ المُمَنشُ عَنْ عت المُحامي تلكنجهوزن بِأَمْرٍ الليدي ديذلوك. 
وعَنٍ الرَّسائْلٍ التي اكْتَشَنّها وأَكَّدَتْ صِحَةَ شَكْه وعَنْ ضابطٍ في الجَيْشٍ يُسَنَى 
رذ فوع اطفلة صَخْويئة: كان الشير ليسفويين دمر حدق إلى هذا الرَّجُلٍ 


الواقفٍ أمامَة يَسْتَنْزفٌ دَمَ قَلِهِ قَطْرَةٌ عَطْرَءٌ يما يَكْشِفَهُ مِنْ آأسرار. كُلٌّ هذا واسْمُ 


عزاولا لا 3 يُكْنَفْ بَعْدُ ذلك أَخَكَمّ السّير ليشّر جِلْسَتَهُ وانّسَعَتْ حَدَقُتاهُ 


مهيا تفْسَهُ لِسَماع مُحَدَّيهِ يقول: «إنَّ الي امْعَرَقَتْ هِذِهِ الجَريمّة هِيّ الآنّ في هذا 


المَيِْلِء وإنْي سَأَفْيِضُ عَلَيْها بحُضورِكَء يا سَيّدي. فآزجو آلا تَنْقَعِلَ وأَنْ تُحافظ 
عَلى هُدِوئِكَ. سَتَنْجَلي القَضِيّةُ أَمامَكٌ مِنْ أَلِفِها إلى يائها». 


وَاقْتِيدَتْ إلى العْرْقةٍ امْرَآَةٌ صايِتةٌ متَكبْرةٌ يَشٌِ مِنْ عَينيْها بَريقُ الشّرٌ إنّها الآيسَةُ 
أورتانس! 


كا الشير ليشتِر يُضْعَقٌ مِنْ هَوْلٍ المُفاجأةٍ. وقَدْ أَوْضَحٌ المُنتّشُ بات كَيِتَ 
كتج مدي أآداة العويمة] 5ك كير ذا الكيدة راكع راج لاك ماو ؤتايقق 
تكْنْبٌ الرّسائل المُفْرِصَةَ المُرَجْهَةَ لرَوْجِهاء لَأَنّ أوزتاس كائث هِيّ التريلة 
الجَدِيدَةَ في مَنْزِلٍِ باكت. وكيْف أنَّ حِقْدَ أوزتانس الأغمى دَفَمَها لِمُحاوَلَةٍ الإيقاع 


بَعْدّ ذلِكٌ افتيدث أوزتاثس إلى خارج العْزق وهِي تَتلَْظُ بالشَّتائِم والتّمُدِيداتِء 
ورك السّير ليشير وَحيدًا غارثًا في غَمّهِ وكَدَرِه. 


القُروب 


ما كادث قِمَةُ المأساة تَتَكَنْفُ. عَلى يد المْفئّشٍ السَيّدِ باكتء حَتَى جاة 
إلى المَيْزِلِ السَّيّدُ جوبيء وطَلّب مُقابلة الليدي ديذلوك. وقد تبيَها إلى أن 
الرّسائِل» التي ظنَّ سابقًا أنّها َدْ تلِقَتْء وَتَعَتْ مُوَخرًا في يد المُحامي 
تلكتجهرزن وَالمُنتِ باكت. وأضاف: «لَسْتٌ أذري إذا كان في هذا ما يَْعَكِسُ 
عَلَيْكِء لكِنْ آزجو أَنْ تكوني حَدِرَةً. ويما أني قَدْ وَعَدْتُ الآنْسَة سَوؤسون بِتَرْكِ 
المَؤضوع وعَدَم مُتابَعةِ القَضِيّةء مني أُوَكُدُ أنْكِ ل تَرَيْ وَجْهِي بَعْدَ الآنّ. وَداعًا 


عد 0ك 


سَيّدَتي.» انم الْصَرفَ. 


لمكن 


كرت الليدي ديذلوك في وَضْهِها الحرج. وعَمَدَتْ إلى وَرَفَةٍ مكتَتْ لِرَرْجِها 
برداءِ سَمِيكِ ووّضَعَتْ وشاحهاء ونَرَّلَتْ إلى الرَّدْمَةِ (الصَّالةِ) -وكائّث خالية- 
وغادَرَتٍ المَنْزِلَء وكات الريحُ الباردةٌ تُوَلْوِلُ (يَعْلو صَوُْها) في الخارج. 


كان السّير ليشيّر ديذلوك مُسَْلْقِيًا في فِراشِهٍ يُرِيحُ تَعَبَ جَسَدِهِ الذي ألْهَكتهُ 
السنونَ وألَمَ تَفْسِهِ التي عَطّمَئْها الأخداثٌ الآعيرَةٌ مَدَخَلَتْ مُدَبَرَةُ المَْزلٍ وناولئة 
رسالة الليدي ديذلوك. قر الرّسالَة مرَتَيْنِ والأسى يَعْصِرٌ قَلْبَكُ ثم وَضَعَها جائبًا 
وقال: «يَحِبُ أَنْ تَجِدَها.. سامَحّنا الله جَميعًا.» 


ون 


مصاع و ع م 


ًَ اسْتَدْعاءٌ السَّيْدِ باكت بسْرْعَةٍ وأَنْهم مهمه الجَدِيدَة. فَدَحَلَ غرفة الليدي 
ديذلوك وأَحَدَ يُمَنمّها بِدِقَةِ يَحْنَا عَنْ أي دليل كَدْ يُساعِدّهُ في مُهمْته. ولَمْ يَحِدُ عَينًا 
عنْ هذا القَبيل سوى مِنْديلٍ أَبِيض طرِّرّ عَلَيْهِ الاسمُ: «إشتر سَمِرْسون». 
َصُله شوك 178 اليك تلمالا:وجنويا 

بَعْدَ أنْ أَرَيْتُ إلى غُرْقَي لأنام» دَق وَلِيّ أمري الباب ونادائي طاليًا مني أنْ 
َسْتَبْقطَ في الحالٍ. 

قري أن أن ١‏ تنا ونين رن كوج اللاررو افيد زماران بقعا 
0 لتتذازايت بتروورفال ب العفككن له مكلت بن ريع رأف ومنل للازتاعنة 
رَوْجِها عَلى حُيّْهِ وعَطِفِهِء وطَلَّبَ مني مُراَقَتَهُ في ب 


القع 


َقَدْ كُنْتْ في دُوَامَةٍ مِنَ الحُزْنِ. حَتَى إني لا أكاد أَذْكُرُ شَيْنَا مِنّ الرَخْلةٍ 
[لفو بابك هار مريسوى | لأنها كانث" ليله ارده بجذا .ون الأزعر كانك! مكتؤة 
بالتلج. نا رَصَلَْا إلى بليك هاؤس اتتكفنا أذ أني لم تغرٌ ين مُنالة. 
كملكي اليأسُء رَأَيْتْ أَنْ َذْمَبَ إلى كوخ عامل اليناء. هُناكَ سَأَلْنا عَنْ 
جيني تَأَخْبَرَنا رَجُلُ مُنَجَهُمُ الوَجْهِ أنّها كَدْ 
تب غاجبة الرَجْو كذ عدث بالقوح كح تاتقث طريقها عتيهة نر 
الشّمَالٍ. 


هيت !ف لندنء وأفاد أ سَيْدَة 


اذك كار وتَحْنٌ تكايدٌ النَعَبَ وتَتَحمّلٌ البَرْدَ القارس آملينَ العثورز 
عَليْها: كم تساقط التلجُ بعََارَةٍ قبل النَجْرء ولم أكُنْ كد أكلتُ أ كَرِيْتُ أز ينث 


مَنه كدالو شلة 


ان 


كان مما أبقى نورٌ امل مُضيعًا أمامنا آنا أخيزناء عَلى االطَّريقٍء آنّ امرَاة تؤتدي 
يبا فاخرّة شُوجِدَتْ ومِيّ تسيرٌ عَلى قَدَمَيِها. ثم مد لكر بَْدَ ذلك وملاني اليس 


وتَلاشَى أمَلي المزتجى. 


تَوَقَفنا لِتَمْير الجيادٍ المُيْعَبَةه وكانَّ السَّيّدُ باكت ساكنًا قانِطًا طَوالٌ الوَقْتِء 
يُرَاقِبٌُ السَايْس مُنْهِكَا في عَمَلِو رَأَننْهُ يَبتَسِمُ. كُمّ نَطَرَ إلى قائلا 
بك قَةِ: «لا تَجْرّعيء لَقَدْ كس 
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وفيما كان واقِقًا 


َرَجَْئه انس آلا يَْرْكَ والِدّتي في يَلْكَ الل الباردة. لجِنهُ طلَتَ أن أبقّ 
تَصَرْفِوِ فَلَمْ يَكُنْ أمامي غَيْرٌ اليم يرَأيه. 
تقش رشك الواح ناا 
وَصَلْنا لنْدن في الَالِئَةِ فَجْرًا. كُنْتٌ مُتَلاشِيةَ من التَّعَبِ قَلَمْ أَعْرفٍ اسْمَ الشارع 


الذي كُنا مده غَيْرَ أئّي لاحظتٌ آنا مَررْنا بعِدَةِ أزكّة صَيقَة. 


كان باكت يَتكَلَمْ مَعَ كُل شُرْطِيٌ يرا في الطَريقِء وأخيرًا سأي إذا كُنْتُ قادِرَةٌ 
عضا!ار كنا 5 


ولت من العرية وَوَجَدْثُ ا 0 
أمجوو حو فى فاه عرو ذل لفاس زاشنقت ان ساعن 
ماءِ المَطَرٍ المُتَجَمّدِ. 


نَ المَيّدُ باكِتَ يَحِْلُ مضباحاء قَرَأَيْتُ على صَوْئِهِ الباجت» عَكْل إِلْسانٍ يَمْرٌ 
و ول أسة اه الدكتورُ وُذْكتوزت» وكانّ عائدًا مِنْ زِيارَةِ صَبِاحِيّة مبَكُرَةٍ 
ِأَحَدِ مزضاة. 


رَآني وُذُكوزت وأنا د امور والدُموحٌ 0 3 

كان قَدْ عَلِمَ مِنْ وَلِيّ أثريء با ام ع ايه 
عَلى مُرافقينا. كان مَعَ وُذكوزت رسالةٌ 1 من أي َرَكنْها عِنْدَ السّيّدِ سنا جسبي 
د عَلى الطَريق | إلى المَقبرَة. أغطى 
سناجسبي الرّسَالَةَ دور وُذكوزت الذي 2 يَعْرِفي وذلِكَ في تِلْفَ 
اللَيْلِّ أثْناة عيادة ابيب لِوالِدّةٍ سناجُسبي المَريضّة. 


عَبْرَثْ. أتي في رسالتهاء. عَنْ شُعورها الْعْميقٍ بِالذّنْب وبالنّدَمء وعَنْ عدى 
تَعاسَتِها القاتلة» وطلبّث يني العَفْوَ والصّفْحَ. 


عاك 


أكْمَلْنا سَيْرّنا نَخرّ المَقْبَرَ وكائث قُوايَ خائرةٌ. قَلَمْ أَسْتَطِمْ أنْ أَمْشِيَ بدون 
الاسينادٍ إلى الذَكْتورٍ وُذكوزت. 


لَمَا وَصَلْن كانت البَرَابَةٌ الحَديدِيّةُ مُعْلقةُ وتملّكي القْرّعٌ لَمَا رَأَيِتُء على 
دَرَجَةٍ أمامَ البَرَابََه جيني المشكيئة مُلْقاءً جُنَةٌ بلا حراك. كَتَقَدّمْتُ مِنها جَرْعَقٌ 
وأدزتُ رَأسَها تخوي. لكِنٌ الوَّجْة الذي رَأَْنهُ لم يَكُنْ وَجْةَ جيني! بل كان وجْة 
أت امعد كام أني القافة ا ان وة اهدري بوكن جلت الذمرع لي 


0 
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قِضَّة إستر - 15: حُزْن قَمَرَح 
كن أَتَكلّمَ عَنْ حُرْنِي وألمي لأني لا أشتطيعٌ أنْ أصِفَ مَدامُما. 


والعقة ان اام وجيني كانتا قَدْ تَبِادَلَنَا ييابّهُما في الكوخ» وأنَّ التي سارَُ 
65 


بَعْدَ وَفاةٍ أي سَكتئني الكابَةٌ وأَصِبْتُ بِمَرَضٍ بَسيط لكِنّ لين المي عاملرني 
ِلْطْفٍ ومَحَبّةِ. كانت آدا الغاليةٌ تَرورُني مَرّتيْنِ يَوْمِيّك وعَمَرني ا وُدكوزت 
بقَيْضٍ امْتمامِهِ ورعاتتهء وكانّ يَمُرٌّ للاطوئْنانٍ عَلَيَّ ظُُ يَْم. وكذ لَْتَ بطبنته 


وَاهْتمايهِ نَظَرَ وَلِيّ ثري الذي أُكْبرَ مَوْقفَهُ وافترّح عَلَيْهِ العَمَلَ في يوزكشر في 
عِادَةٍ لرعايّة القُقَراءٍه َقبْلَ بذَلِكَ. 


بَعْدَ شِفائي عُدْتُ إلى التَردّهِ عَلى آداء وذ أَحَدَتْ تُقَلّل مِنْ زياراتها لي يَعْدَ 
تَحَسنِ حالتي الصَّحُيَّةَ وذَلِتٌ لِتمَرَعَ للاهيمام بريتشازد الذي كان .لا يزال عَلَى 
َوْقفِهِ مِنَ السّيّدِ جارئدايس. ولْقَدْ هالني أنْ أرَى ريتشازد في حالَةٍ مَأْساويّة إذْ 
ألهكة لالع وتَملْكةُ اباس وبا عليه الشحرت والؤزال: وكد صقفت كل قواء ها 
00 


عدا قوة حبه دا 
ون 


ما المشكيئةٌ آدا فَكانتْ صَدِيدَةً القَلَقِ عَلى حاليه المُتَدَهُوِرَة ب 
صَديقنا الدّكْورٍ رُذكوزت. وكاتث َأْمْلُ أنَّ الطّفْلَ الذي سَتَيدُ 


رينشازه ويُميْرٌ مِنْ نَظْرَتِهِ إلى الحياة. 


أ 
ع 
06 
5 
ار 
ىه 
6م 


ريتشازد يَرْدادُ هُرَاا. وثَدْ أَكَدَ الدَكْورٌُ وُذكوزت أَنَّهُ لَمْ يَعُدْ باشيطاعيه أنْ يُقَدُمَ لَهُ 
5 و 00 ع 550000 2 

في إلحدى الْأمْييَاتِ أَوْصَلَّنِي الدكتورٌ وُذكوزت مِنْ مَنْزِلٍ آدا إلى البَيْتِ. وذ لَمْ 
يَكُنْ في الييْتِ أحَدٌء وَجَدَ وُذكوزت الفْرْصَةَ سانِحَة» فصَرحَ بحب وطلب يدي لِلرّواج. 


عَمَرَني شُعورٌ عَميقٌ بِالبَهْجَةِ والاغتزاز بِعاطِفَيه يَلْكَ. لكِني لَمْ أَكُنْ طَليقَة اليد 
َأَْبَرئهُ عرض وَلِيّ أئري عَلَيَّ في رساليهء وصَرَّحْتٌ بتي لا يُمْكِنُ أن أزفض 
ذلِكَ الإنْسانَ الشَّهُمَ الذي عامَلني بِكُلّ عَطْفِ ومَحَبّةِ. أدارٌ ؤُذكوزت وَجْهَهُ بِصَمْتٍ 
وخَرَجَ وأنا أنْظرٌ إلبْهِ والدّموعٌ كنك عَيتيّ. 


في اليم التالي تَحَدَّنْتُ مَعَ وَلِيّ أئريء ووَعَدْئْهُ بالزّواج مِنْهُ في الشّهْرٍ اللاحق. 
وبَعْدَ ذلِكَ مَرْتْ قَيْرَة كُنْتُ فيها مُنْمَعِلَة بالامتمام بآدا وريتشازد. 

في أحَدٍ الأيام غادَرَ وَلِيّ آري المَديئةَ وتَوَجّة إلى الرِيفٍ حَيْتُ يَمْمَلُ الذكتور 
وُذكوزت. وَصَلَتَيه بَعْدَ ام كَلِمَةٌ من وَلِيّ أثري يَدعوني لِلّحاقٍ به إلى الريفٍ. 
ومَعَ أي اسْتَفْرَبْتُ الأئر قَقَدْ ذَعَيْتُ إلى يوزكشر يَمْلوْني المُضولٌ. 


كنف وَلِيّ آمري أَنهُ قَدِ اشترى لِلدُكتور وُذكوزت بيت تَْبيرًا مِنْهُ عَنْ 
تَفْدِيرهِ لِمَواقِفٍ الطَِّيبٍ الإنسائيّة. وطَلَبَ مِنّي -بِصِقني مُدَبْرَةَ مَنْزِلٍ مُنْتارَة- أن 


أقومَ بِاللّمَساتٍ الأخيرّة لِتَرتيبٍ البَيْتِ. بِقَدْرٍ ما أَذْعَلني هذا المَوْقِتُ اللَّهُمُ من 
آري أَذْمَلتي تَْتيبُ البيْتِ ونظامة القَريبُ من ذَؤْقيء وآحَذْتُ أُككْرْ بن هذا 
المَنْزِلَ كَدْ يُذَكّرُ الدكُتور وُدُكوزت بي وبِحَسارَتهِ لي - 


وأخيرًا أَخَدَني وَلِيّ أمري لِأقْرَآً اشم هذا المَنْزِلٍ الرَيفِيٌ الجميل. لَقَدْ كان 
«بليك هاؤس!! فَتَمَلَكَنْي رِعْشَةٌ وجَمُدْتُ مَشْدِومَةٌ. وخاطي بِلَهْحَةٍ حانية قائلا: 


يا عَزِيزٌتي إشتر. إِنَّكِ سَتْصْبِحِينَ فِعْلَا «سَيْدَةَ بليك هاؤس؛ كما وَعَدْتِ. وها إِنّي 


البرْمَ أطي هذا البيْتَ لسَيدَئِهِ الصّخيرَة. وأفسم أن هذا أَسْعَدُ أَيامٍ عُمْري». 


بَعْدَ لَحْظةٍ لَمْ تَعْدْ وَحْدَناء إذْ ناكى: «وٌُذكوزت!» فَظَهَرَ الدّكْنورٌ آلن رُذكوزت. 


يَفْرَحُ الأمرٌ: كان كد لاحظ أن ساعد وَعَلِمَ أي رَقَضْتٌ عَقة م 
مراع و13 كو عاط اوردق رععد 10 خرش بن اتنعان 


َرّنا أن تحْتفل بالزّواج بَعْدَ شَهْرِ مِنْ ذلِكَ اليْم. ولدى عَوْديَنا إلى لندن يَلْتَ 
للْيْلَك تَوَجّه آلن مُبَاشَرَةَ إلى مَنْزِلٍ آدا وريتشازد لِيَرّْفَ إِليْهما الحَبّر السّعيدَ. 


000 
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بَْدَ عدو أيامٍ َلِمنا أن القَضِي شارَقث على الثهائة ون الحم عن 
المَحْكَمَةٍ القُليا. كان ريئشازد في حالةٍ مِنَ القَلَق والرَقْبِء لِدلِكَ قَرٌرْنه أنا 
وألن, أَنْ تَحْصْرٌ الجَلْسَة لتكونّ إلى جانيه 


كنا وَصَلْنا مُمَأَخْرَيِْ وكانَ الجَميمٌ في القاغة يَتكَلْمرنَ مُتْفَعلِينَ فَرَينا أن 
كن أَحَدَ الحاضِرينَ عَنِ الحُكُم. عَرَهْثْ إخدى المَؤْجوداتٍ 27 إنّها الآسَةٌ 
فلايت! قَرَكَضْتُ تَحْوَهاء ورَأَيْتُ مُفَاجَأَةٌ تزسومة في عَيَْيْها! 


لَقَدِ انتََثْ قَضِيةُ جارندائيس بلا طاثلء إذ احْتُّحِرّتْ كُلْ الآئلاك لِتَعْطَِدِ تقَقاتِ 


الدَّعْوى التى 55 سَْواتِ وسَتواتٍ: 


أن في أذ "إن هذا 'الأثز ابا حيتي حتفي على المشكين 
رينُشازد!» وبالفغْل وَجَدْنا ريتشازد في عُرْقَة مُجاوِرَةٍ يَجْلِسٌ وَحيدًا في الظّلامء 
وقد أسْنَدَ رَأْسَهُ لتقل بكِلنا يَدَيْهِ. كأَحَدَهُ أن بيد ونَوَجّهْنا إلى البَيتِ. 
و 


اهار رينشازد ولارّمَ الفراٌ. ولَمًا عَلِمَ وَلِيّ آمْري بِذْلِكَ جاء إِليْهِ. وقد عَبرَ 
رينشازد عَنْ آلَمِهِ العَميقٍ وَأَسَفِهِ لِمَرقِفِهِ القوقي مِنْ وَلِيّ أمريء ووَعَدَه بَخبيرِ 
سُلوكه تِجامَةُ يَعْدَ أَنْ يُشْقَى مِنْ مَرَضِه. ثُمَ َظَرَ إلى آدا وقال لها: «يا عَزيرئي آدا 
سمَغفِرِينَ لي عِنْدَما َأ حياتي ثايدٌه. 


وفيما الْحَنَتْ آدا لِيقْبََهُ كان يُفْمضُ َيِه لِلمرّةِ الأخيرة. كان سَيَبْدََ مِنْ جَديدء 
ولكِنْ لَيْسَ في هذه الدُْيا الفائية! 
13١‏ 


خايمة 

مَضَى عَلَيَّء اليرْءَه سَبْعُ سَنَواتٍ وأنا «سَيّدَةٌ بليك هاؤس»». ومَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيّ 
َابتيّن وَررَقَتْ آدا سَييًا لَطيقًا أَسْمئةُ ريتشازد عَلى اشم أببه الذي لم يَرَهُ أَبَدا. 
ومُّما يَعيشَانٍ مَمَ السّيّدٍ جون جارئدايس الذي أَصْبَحْ الآنَ وَلِيّ أمْرٍ آداء 


صَحيحٌ نا سنا أثرياةء لكِن لَدَيْنا ما يخفينا. كُل الناس يَنْطرونَ إلى رجي 
العَزيز نِظْرَةَ ارام وتقدير. وهذا الصِّيتْ الحَسَنٌ -إذا أضيف إلى مَحَبّةِ زوجي 
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وابتتيّ- هُوَّ نِعْمَة كبُرى مِنَّ الله. 


تشارلز ديكثر 
ككلم م اما) 


ره إلى الثدن عَيْتُ واصضل وَالِدَة عملة ككاوت 
. وثَد عائتِ الأسْرَةُ مُناكَ مِنْ ظُروفٍ عَصييَِ لِسَجْنٍ والِده 


عَنْ مُواصَلَةٍ دراسيف واضْطرٌ 0 في 


َ سَراحٌ والِدِو واشتطاع 
لكِنْهُ هَجَرَ المَدْرَسَةَ لِيَعْمَلَ كاتبًا عِنْدَ أحَدٍ العُحامِيق» عبت 0 خبر ؛ عا 
بأساليب المُحاماةٍ وشُؤونِ التّشْرِيع الإنجليزِيٌ» وقَدْ أفاد مِنْ ذو في تين 


مَنْ روايايه. كه عَول مُعَرَوًا لِلشُوْونَ البد1 نيه وهذا ما سَمَحَ لَهُ بأَنْ يجوب البلاد 
سمالا وجَنوبًا مُتايعًا لِخُْطبٍ كبار السياسِيينَ. 


كُل هذه الجِبْراتٍ المُتتَرّعَق بالإضاقة إلى ما كانّ يَصِفُْ به ديكتر مِنْ دِثَِ 
0 


المُلاحظةء مَكَنْهُ -فيما بَعْدُ- مِنْ وَضْفِ لاس بواقِعيّة شَديدَة. وفي عام 1875+ 


عِنْدَما بَلَعَّ الرَابعَة والعشْرينَ مِنْ عُمْرِوء تَشَرَ 


الجر الأول من «مذكرات بيشويكة 
تطندان عاعتومءنم عط زه ومعمدم] التي عَتَّقَتْ نَجاحًا سَريعًا. ومُذْ ذاكَ 


1 


رواياتء مِنْها: «أوليقّر تويشت» 7501563 +01396] و «نيكولاس يكِلْباي» 
[تإطع لكلء2]1 15مطء8[1 كه وععتضصع جلة سه عكنآ عط ]و «بازئبي رَدْج» 
1 257ه2د8]. وتوالث؛ يَعْدَ ذلِكَء باقي أغمالة؛ وأعقها: اثيمة غين 
الميلاد» [0301 45225 و1غط0 لش] وتديقيد كوبر فيلد» [2610ء مم ه00 102114] 
وابليك هاؤس» [5ناه11 علهع81] ودأؤقات عصييّة؛ [115260 11354]. وني 
عام 210 اأتمّ رِوايئيّهِ: اقِصّة مَدِييْنِ؛ [016169 1870 04 1916 ذ] و«الآمال 
العُظمى» [10295)ة]ءء م82 غوع02]. 


تَمْتانٌ رواياث ديكثرء قَضْلًا عَنْ كَوْنِها مُمْتعَةَ إلى حَدّ كبيرء ينها ذاثُ أَبْعادٍ 
اجْتماءِيةِ وأَخْلاقِيّ فَقَدْ كان مُضْلِحًا الجتماعِيًا مُيبًا لِحَيْرِ البَشَرِيَّ وكَشَفَ الثّقَابَ 
عَنْ مَساوِئ القَفْرٍ وَسْرَةٍ قانونٍ العُقوباتِ ونُظّم السّجْنِ وعَدَّمٍ رعاية الأطفال 
وعَجْزٍ نظام التْلي. واشتطاع بِذلِكَ أنْ ييرَ الاميمام بهذِه القضايا الاجتماءية» 


وآدّتْ جُهِودُهُ إلى الكثير يِنَ النّحَسُّنِ الذي طرَأ عَلى هِذهِ الأؤضاع في بلاده. 
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حتب الفراشّف - القصضص العافنتف 


١‏ - الذُكتور جيكل ومستر هايْد 
* - أوليقّر تويشت 

*- زداء البّراري 

4 - موبي دك 

ه - البحَار 

١‏ - المخطوف 

- شبح باشكزفيل 

8 - قِصّة مَديئنِين 

9 - موثفليت 

٠‏ - الشّباب 

-١‏ عَودة المُواطن 

١‏ - الفُتْدق الكبير 

-١*‏ حول العالّم في ثمانينَ يَومًا 
4 رِخْلة إلى قَلْب الأرض 
5- كُتوز الملك سُلَيْمان 


- سايلس مازئر 

-١١/‏ شيْرلي 

- رحلات جاليقّر 

4- بعيدًا عن صَّحْبٍ الثاس 
مُعْامَرات هاكلبري فين 
1- ديقيد كوبرفيلد 

7 البيت المُوحِش (بليك هاؤّس) 
7- المهر الأسود (بلاك بيُوتي) 
4- جين إير 

65- روبتسون كروزو 

5 جزيرة الكنر 

707- مرتفعات وَذَرِنْعْ 

8- الأمير والفقير 

4- توم براون في المدرسة 


القصص الحافيّفَ ؟؟. البَيتالموجش ( بليك هاؤس) 

هذه رائعة أخرى لِلرُوائيٌ الإنجليزي تشارلز ديكثز. تدور 
أخداث «بليك هاؤس» في إنجلترا - وخصوصًا لئدن - في 
النُضْف الثاني مِنَّ القن التَاسِمَ عَشَرَ وهى تَزحَر يمجموعة 
مُتنّعة من الشّخْصِيّات الثايضة في عبَكّة آسِرّةء إِذْ تتلاحق 
الأخداث وتتصاعد يكَكل مُثير. 

لكنْء أَمَمّْ ما يُميْرَ الرّواية طابَعُها الإنسانيٌ ونظرةٌ ديكثر 
الثاقبة إلى النُظام الاجتماعيّ وقسادهء والتفائه إلى التمَساء 


ةرق ان ع" ده 
والمُعذْبينَ مِن بي البشر, 


ااا 
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|| متكعبة نتنده كيني 


